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 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
وبعد 

القارئ الكريم....
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــيدنا ونبين ــى س ــام ع ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن.. ــه أجمع وصحب
وبعد

ــى  ــل ع ــن نط ــركات ونح ــه وب ــة ً من ــه ورحم ــن الل ــام م ــرام س ــراء الك ــادة الق الس
حضراتكــم مــن نافــذة جديــدة مــن نوافــذ النــر العلمــي للبحــوث والدراســات مــن ضمــن 
سلســلة  مجــات القلــزم العلميــة المتخصصــة والتــي تصــدر عــن مركــز بحــوث ودراســات 
دول حــوض البحــر الأحمــر  ) الســودان(، وهــي مجلــة القلزم العلميــة للدراســات الجغرافية 

والبيئيــة.
القارئ الكريم:

ــار  ــودان ( في إط ــة  سنار)الس ــع جامع ــة م ــة بالشراك ــة المتخصص ــذه المجل ــدر ه تص
اتفاقيــة التعــاون العلمــي الموقعــة بــن الطرفــن؛ إيمانــاً منهــا بأهميــة الدراســات  
الجغرافيــة والبيئيــة عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي ، وبحمــد اللــه وتوفيقــه قــد تكللــت 
هــذ الشراكــة  بالنجــاح والتوفيــق  وأثبتــت عمليــاً عمليــاً جدواهــا في مجــال النــر العلمــي 

ــة. ــة المختلفــة لهــذه المجل ــات العلمي ــك بتعــاون الهيئ وذل
القارئ الكريم:

ــزم المتخصصــة المختلفــة وفــرت  ــزم بهــا مجــات القل ــة  التــي تلت إن السرعــة والجدي
منصــة مهمــة للباحثــن لنــر دراســاتهم وبحوثهــم ، وأســهمت  في تشــجيعهم عــى ذلــك.

وأخــراً نأمــل أن يجــد القــارئ الكريــم مــادة علميــة جديدة ومفيــدة في عددنــا الحادي 

عــر مــن مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الجغرافيــة والبيئيــة ونتمنــى في مقبــل أعدادنــا 

مزيــداً مــن التجويــد والإتقان.

مع خالص الشكر والتقدير 

هيئة التحرير
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الهجرة الداخلية ومنظومات إستبقاء الحياة 
بمدينة أمُ درمان

آدم عثم��ان  محم��د  د.أبوبك��ر 

المستخلص:
ــث  ــذ البح ــان . إتخ ــة في أم درم ــات العمومي ــة بالخدم ــرة الداخلي ــة الهج ــث علاق ــج البح يعُال

ــل  النقــص والعجــز في المرافــق  ــه لتحلي ــة أم درمــان كمجــال ل ــة كــررى شــال بمحلي مــن وحــدة إداري

والخدمــات العموميــة، والتــي تسُــميها البحــث بمنظومــات إســتبقاء الحيــاة في الوفــاء بحاجــة النــاس مــاّ 

يزيــد مــن فــرص هجرتهــم داخليــاً بحثــاً عــن نمــط حيــاة أفضــل. يهــدف البحــث إلى معرفــة عــن مــا إذا 

كانــت هــذه الهجــرات طوعيــة أم إجباريــة، ويهــدف إلى مناقشــة تداعيــات الهجــرة عــى المنطقــة الطاردة 

وعــى المنطقــة المســتقبلة وإنعكاســاتها عــى تنميــة وتطــور حيــاة النــاس ليكونــوا قادريــن عــى مجابهــة 

حالــة الفقــر التــي تهــدد مثــل هــؤلاء المهاجريــن. تتمثــل المشــكلة الرئيســة للبحــث في الســؤالين: إلى أي 

مــدى أثــرت الهجــرة الداخليــة عــى منظومــات إســتبقاء الحيــاة بوحــدة إداريــة كــررى شــال؟. كيــف 

يُكــن تحســن حيــاة النــاس خدميــاً ومواجهــة تداعيــات الفقــر في ســياق الهجــرة الحاليــة؟. أسُــتخُدم في 

البحــث المنهــج المســحي الميــداني عــر إســتبانة وُزعــت عــى عينــة بلغــت 50 أسرة مــن مجتمــع دراسي 

تقُــدر بحــوالي 500 أسُرة. توصــل البحــث إلى أن هنــاك قــدر لا يسُــتهان بــه مــن العينــة تعتقــد أنــه، رغــم 

أفضليــة واقــع منظومــات إســتبقاء الحيــاة بالمنطقــة المسُــتقبلة » وحــدة إداريــة كــررى شــال« مقارنــةً 

بالمنطقــة الطــاردة »منطقــة الأصــل« إلا أن مســتوى حياتهــم لم تتحســن، ولم يعــد بمقدورهــم مواجهــة 

الفقــر وتداعياتــه الأمــر الــذي جعــل بعضهــم يرفــض الإندمــاج في المنطقــة المسُــتقبلة.

كلمات مفتاحية: الهجرة، الداخلية، منظومات، إستبقاء، الحياة، أم درمان.

The Internal Migration and Remaining livelihood systems in Omdurman
Dr. Abubakar Mohamed Osman Adam
Abstract:

This research explores the relationship between internal migration 
and public services in Omdurman. The area of the research is north 
Karri administrative unit in Omdurman locality. The focus is on the 
insufficiency in provision of public services by institutions concerned with 
life necessities in relation to growing number of internal migrants. The 
research aims to highlight internal migration patterns, forced or voluntary, 

أستاذ مشارك – كلية العلوم الإنسانية – جامعة بحري 
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discussing migration repercussions on both sending and receiving areas 
and their effects enabling people to face poverty threatening migrants 
lives. The main question of this research is: How internal migration 
affects livelihood systems in north Karri administrative unit? And how 
does that affect public services?. The survey approach has been applied 
through questionnaire distributed to a sample of fifty families out of five 
hundred family as research community. The research concluded that 
there is a favorability in receiving  areas as compared to the sending area, 
their life didn’t improve , apart from that their inability  to avoid poverty 
repercussions leading  them refuse to integrate in receiving area.
Key words: Migration, Internal, livelihood, systems, Omdurman

المقدمة:
يهتــم هــذا البحــث بالمهاجريــن داخليــاً بســب النقــص في المرافــق والخدمــات العموميــة وهربــاً 

ــية  ــة أساس ــات اجتماعي ــع خدم ــال أرب ــن خ ــم م ــتوى حياته ــن مس ــن تحس ــاً ع ــه وبحث ــن تداعيات م

كمنظومــات لإســتبقاء الحيــاة وهــي: التعليــم، والصحــة، والعمــل، والســكن الملائــم تتصــل بمعادلــة الهجــرة 

الداخليــة والنُظــم الخدميــة المتُاحــة بإداريــة كــررى شــال بمحليــة أمُ درمــان إنطلاقــاً مــن خمســة أسُــس 

هــي: الكفايــة، والإمكانيــة، والقابليــة، والسياســات والجــودة،. يحــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء عــى 

النقــص المتُنامــي لهــذه المرافــق في مناطــق الأصــل ومناطــق الاســتقبال عــى الســواء. يهتــم أهــل الولايــات 

عــادةً بمــا يحــدث لمســتوى دخلهــم، وبمــا إذا كان بمقــدور أولادهــم الإلتحــاق بالمــدارس، و عــن مــا إذا كانــوا 

يحصلــون عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة أم لا؟، وبإمكانيــة ســهولة الوصــول إلى مصــادر العمــل، 

وتأمــن قــدر مــن المــأوى حيــاة مُســتقرة. ثمــة ملاحظــة لهــذا البحــث مفادهــا أن خطــوات إعــادة توزيــع 

المــوارد وتعبئــة المزيــد منهــا لصالــح الاســتقرار وتعزيــز الحكــم الراشــد والمؤسســات ذات الشــفافية وتبنــي 

ــة  ــح جــاح الهجــرة الداخلي ــة لكب ــا خطــوات ضروري ــة ســليمة هــي كله ــة واقتصادي سياســات اجتماعي

ــات  ــة ضــد العجــز في منظوم ــتكون المعرك ــدن. س ــة بالم ــق الخدمي ــى المراف ــد ع ــط المتُزاي ــب الضغ لتجن

إســتبقاء الحيــاة خــاسرة مــا لم يـُـزود المناطــق الريفيــة أو مصــادر الهجــرة الداخليــة بمــا يُكنهــا مــن إقامــة 

وإنشــاء مرافــق خدميــة تلُبــي الحــد الأدنى مــن حاجــة الســكان المحليــن. والواقــع أن الأدبيــات الوطنيــة 

ــات الخاصــة باســراتيجيات وسياســات  ــر إلى المقترحــات والتحلي ــذ عقــود تشُ ــة، ومن ــة والدولي والإقليمي

تحــاول أن تعُالــج ظاهــرة الهجــرة الداخليــة مــن خــال برامــج عديــدة لتنميــة الريــف الســوداني لتقليــل 

وطــأة الهجــرة الداخليــة عــى الحــر، بيــد أن عجــز المســار الســياسي والاجتماعــي في الســودان لم يكــن 

يــدع أي مجــالاً للشــك حيــال عــدم جــدوى هــذه المحــاولات وباتــت منظومــات إســتبقاء الحيــاة عاجــزةً 

ــرة  ــادة وت ــذي أدى إلى زي ــر ال ــف الأم ــاس الأساســية، خاصــةً في الري ــوق الن ــل حق ــة حاجــة، ب ــن تلبي ع

الهجــرة الداخليــة في العقــود القليلــة الأخــرة.
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مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث الرئيســة في الســؤالين: إلى أي مــدى أثــرت الهجــرة الدخليــة عــى منظومات 

إســتبقاء الحيــاة بوحــدة إداريــة كــرري شــال؟. كيــف يُكــن تحســن حيــاة المهاجريــن الداخليــن ومواجهة 

تداعيــات الفقــر في ســياق الهجــرة الحالية؟.

أسئلة البحث:
يحُــاول البحــث الاجابــة عــن الأســئلة الأساســية التاليــة: مــا الــذي أعــاق تحســن مســتوى حيــاة 

المهاجريــن داخليــاً إلى وحــدة إداريــة كــررى شــال؟. لمَ لم يعــد بمقــدور هــؤلاء المهاجريــن مواجهــة الفقــر 

وتداعياتــه؟. لمــاذا يرفــض البعــض منهــم الإندمــاج في المنطقــة المسُــتقبلة؟.

أهداف البحث:
يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ـ مســاعدة صانعــي السياســات والمســتهدفين والمهتمــن بشــؤون الهجــرة والمرافــق الخدميــة  في ـ

إتخــاذ القــرارات الصحيحــة للحــد مــن الظاهــرة.

ـ مناقشــة تداعيــات الهجــرة الداخليــة عــى التنميــة البشريــة وتطــور حيــاة المهُاجريــن داخليــاً ـ

إلى وحــدة إداريــة كــرري شــال وتمكينهــم مــن مجابهــة حالــة الفقــر التــي تهُــدد حياتهــم.

ـ الإســهام في الجهــود الهادفــة إلى كشــف حالــة واقــع الحيــاة لــدى المهاجــرون الداخليــون في ـ

المــدن لتعزيــز المحــاولات الراميــة إلى دعمهــم وحمايتهــم.

أهمية البحث:
ــة  ــرة الداخلي ــى أن الهج ــر إلى ــول أن يش ــه يح ــث في أن ــذا البح ــية له ــة الأساس ــل القيم  تتمث

بالمنطقــة وإنعكاســاتها الســالبة عــى منظومــان إســتبقاء الحيــاة لا يمكــن الحــد منهــا إلا إذا تمكــن القائمــون 

عــى الأمــر مــن معالجــة جــذور الأحــداث المســؤولة عــن ذلــك وفي مقدمتهــا النزاعــات في جنــوب كردفــان، 

والعنــف المتُزايــد في دارفــور، والبــؤس الاقتصــادي  والظلــم الاجتماعــي ، ومــا ينتــج مــن التدهــور البيئــي 

ــرة  ــن ظاه ــج ع ــن نتائ ــه م ــيصل إلي ــا س ــك في ــث كذل ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ــن آثار.ت ــاخ م ــر المن وتغ

الهجــرة الداخليــة بمدينــة أم درمــان عامــة وإداريــة كــرري شــال خاصــة، حيــث أن التعــرف عــى علاقــة 

هــذه الهجــرة بمنظومــات إســتبقاء الحيــاة  ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تداعيــات مــن القضايــا المهُمــة التــي 

تســتحق البحــث، والتــي يمكــن أن تســاعد متخــذي القــرارات وصانعــي السياســات في القيــام بإجــراء الــازم 

وإتخــاذ القــرارات الســليمة عــى أســاس العدالــة في توزيــع المشــاريع الاســتثمارية والخدمــات الاجتماعيــة 

للحــد مــن الظاهــرة.

فرضية البحث:
يفــرض البحــث أن غالييــة أربــاب أسُر المهاجريــن الداخليــن مــن العينــة لا يُانعــون مــن الدمــج 

في مجتمــع الإداريــة عوضــاً عــن العــودة إلى منطقــة الأصــل مــاّ يكــرس الضغــط المتُزايــد عــى المرافــق 

الخدميــة الشــحيحة أصــاً.
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حدود البحث:
 تنقســم جمهوريــة الســودان إداريــاً إلى 18 ولايــة، وتنقســم الولايــة بدورهــا إلى محليــات، وتضــم 

المحليــة بدورهــا وحــدات إداريــة أصغــر حجــاً تســمى الواحــدة منهــا إداريــة. أمــا أم درمــان، فهــي مدينــة 

في الســودان، وتشــكل مــع كل مــن الخرطــوم، والخرطــوم بحــري العاصمــة الســودانية المثُلثــة. تقــع عــى 

الضفــة الغربيــة لــكل مــن النيــل الأبيــض ونهــر النيــل، وتضــم ثــاث محليــات هــي: أمدرمــان، وأم بــدة، 

وكــرري. تقــع محليــة كــرري في الجــزء الشــالي الغــربي مــن ولايــة الخرطــوم، تحدهــا مــن الشــال ولايــة 

نهــر النيــل، ومــن الجنــوب محليــة أم درمــان، ومــن الــرق نهرالنيــل، ومــن الغــرب محليــة أم بدة.تبلــغ 

مســاحة المحليــة حــوالي 3900 كيلومــر  مربــع، يســكنها 750000 نســمة. تتشــكل المحليــة مــن11 وحــدة 

إداريــة صغــرة  منهــا وحــدة  إداريــة كــرري شــال مجــال هــذه الدراســة. تقــع وحــدة كــرري الإداريــة 

شــال، شــال وحــدة الثــورة وخــور شــمبات الــذي يفصــل بينهــا، وتمتــد شــالاً حتــى الكليــة الحربيــة 

مــع الحــدود الجنوبيــة لوحــدة الريــف الشــالي، وشرقــاً نهرالنيــل، وغربــاً حتــى حــدود محليــة أم بــدة. 

ــع قطاعــات هــي القطــاع الغــربي، القطــاع الأوســط، القطــاع الشرقــي، وقطــاع  تتكــون الوحــدة مــن أرب

الفتــح.

إجراءات البحث:
إستندت البحث إلى الإجراءات الآتية:

المنهجية:
تــم اســتخدام المنهــج المســحي الميــداني، لمــا لهــذا المنهــج مــن مميــزات وخصائــص يتوقــع أن يُكــن 

البحــث مــن الوصــول إلى نتائــج واقعيــة تسُــهل مــن تحقيــق أهــداف البحــث.

الأدوات:
إســتعان البحــث بعــدد مــن الأدوات، أهمهــا الاســتبانة التــي وُزعــت عــى المبحوثــن الــذي قامــوا 

ــر  ــاً ع ــا إحصائي ــا ومعالجته ــا وتحليله ــا وتنظيمه ــا وترتيبه ــم جمهع ــم ت ــن ث ــا، وم ــازم حياله ــراء ال بإج

برنام�ـج الح�ـزم الإحصائي�ـة للعل�ـوم الاجتماعي�ـة “SPSS”. وكذلــك مــن الأدوات التــي أسُــتخدمت الملاحظــة 

ــن  ــر م ــة أك ــول إلى درج ــداني للوص ــحي المي ــج المس ــط بالمنه ــي ترتب ــن الأدوات الت ــي م ــاركة، وه بالمش

ــا  ــي يحصــل عليه ــات الت التعمــق في البحــث وفي الفهــم، وهــي المرجــع الأخــر للتأكــد مــن صحــة البيان

ــن الوســائل الأخــرى) 2013(.  الباحــث م

مجتمع البحث:
تشــكل مجتمــع البحــث مــن 500 أسرة هاجــروا داخليــاً مــن جهــات وولايــات الســودان المختلفــة 

إلى مدينــة أمُ درمــان، وتحديــداً وحــدة إداريــة كــرري شــال لأســباب متعــددة أهمهــا البحــث عــن المرافــق 

والخدمــات العموميــة التــي تلُبــي الحــد الأدنى مــن حاجتهــم وحقوقهــم الأساســية.

العينة ووحدة البحث:

تكونــت عينــة البحــث مــن 50 أسرة. أمــا وحــدة البحــث فهــو رب الأسرة، بمعنــى أن مــن قــام بمــلء 

الاســتبانة هــو رب الأسرة، حيــث وُزعــت 50 اســتبانة، فقُــدت أحداهــا، وبــذا تــم إعتــاد 49 اســتبانة، ولــذا 
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بلغــت حجــم العينــة نســبة 9,8 % مــن مجتمــع البحــث الأمــر سيســاعد في الحصــول عــى نتائــج أكــر 

تمثيــاً لمجتمــع البحــث.

الإطار النظري:
تعُــرف الهجــرة بأنهــا: تحــرك الأفــراد والجماعــات مــن منطقــة إلى أخــرى، فــإذا كان هــذا الإنتقــال 

داخــل الحــدود الإداريــة لمنطقــة معينــة يســمى حــراكاً ســكانياً. أمــا إذا كان الإنتقــال للأفــراد والجماعــات 

داخــل حــدود الدولــة وبــن مناطقهــا المخُتلفــة تســمى بالهجــرة الداخليــة. الهجــرة الداخليــة هــي حركــة 

الأفــراد بــن الحــدود الولائيــة والإقليميــة لنفــس القطــر، وغالبــاً مــا يتبــع ذلــك الإقامــة في منطقــة الوصــول 

لفــرة طويلــة أو دائمــة بغــض النظــر عــن تحديــد هــدف معــن مــن الإقامــة الــذي قــد يكــون الحصــول 

عــى فــرص عمــل أو تحســن ظــروف المعيشــة ) 2013(. الهجــرة الداخليــة هــي: الهجــرة مــن مــكان إلى 

آخــر ضمــن حــدود الدولــة نفســها )2021(.تعُــرف الهجــرة الداخليــة وتصُنــف بنــاءً عــى أســبابها ونتائجهــا 

ــي تحــدث في الســكن داخــل  ــة الت ــا: التغــرات العادي ــا بأنه ــة يمكــن تعريفه )2015(.  والهجــرة الداخلي

ال��دول  )2020(إنّ النمــط الســائد للهجــرة الداخليــة يكــون دائمــاً مــن المناطــق الريفيــة والأقــل حظــاً في 

التنميــة وأقــل تحــراً إلى المــدن ذات الحظــوظ الممُيــزة في النــاء، حيــث فــرص العمــل وحيــاة معيشــية 

أفضــل، وفي معظــم الأحــوال فــإن الدافــع الأكــر للهجــرة الداخليــة هــو دافــع اقتصــادي. إن الهجــرة مــن 

الريــف إلى الحــر، ومــن الحــر إلى الحــر هــو الاتجــاه الســائد في الســودان، وبالتــالي من العوامــل الأكثر 

تأثــراً في توزيــع الســكان بــن الولايــات، وأن ولايــة الخرطــوم هــي الأكــر اســتقطاباً وجذبــاً للمهاجريــن مــن 

الولايــات الأخــرى لتركــز المرافــق الخدميــة بهــا، ولوجــدود فــرص عمــل فيهــا أكــر مــن غيرهــا. إن ولايــة 

الخُرطــوم هــي الولايــة الوحيــدة التــي تســتقطب الســكان مــن جميــع الولايــات، وظلــت القبلــة الجاذبــة 

ــواق  ــة،و أس ــة والاجتماعي ــق الخدمي ــز المراف ــبب ترك ــن الســودانيين بس ــن م ــن الداخلي ــم المهاجري لمعظ

العمــل الحضريــة وبــروز ظاهــرة الاقتصــاد غــر الرســمي المتُمثــل في الأعــال الهامشــية التــي تســتوعب 

ــة هــي  ــة، فالخارجي ــة وخارجي ــة الخرطــوم ) 2012(. وللهجــرة نوعــان، داخلي ــة في ولاي 70 % مــن العمال

التــي تعُــر عــن إنتقــال شــخص أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن بلدهــم الأمُ إلى بلــد آخــر للعيــش فيــه 

بشــكل نهــائي أمــاً بتغيــر وضــع مــا. أمــا الهجــرة الداخليــة فهــي إنتقــال الســكان مــن الريــف إلى المــدن، 

ــدود  ــل الح ــائي داخ ــتقرار النه ــد الاس ــر بقص ــر إلى الح ــن الح ــف وم ــة إلى الري ــق البادي ــن مناط وم

الإداريــة للدولــة. ومــن أهــم أنــواع الهجــرة الداخليــة في الســودان: الهجــرة الموســمية للمشــاريع الزراعيــة 

والإنتاجيــة والصناعيــة ومناطــق التعديــن، والهجــرة إلى المــدن الرئيســية، والهجــرة بــن الولايــات، والهجــرة 

بفعــل المشُــكلات الأمنيــة والاقتصاديــة.

 هنــاك العديــد مــن الأدبيــات التــي حاولــت ســر غــوار الهجــرة الداخليــة الناجمــة عــن نقــص في 

الخدمــات الاجتماعيــة والمرافــق الخدميــة منها:دراســة جــاد الــرب خــر الخــواض )2013(، عــن: الهجــرة 

الداخليــة بالمجتمــع الســوداني: الأنمــاط والآثــار. توصلــت الدراســة إلى خلاصــة أساســية مفادهــا: أن النقــص 

في الخدمــات وضيــق المســاحات الزراعيــة وصعوبــة الظــروف المعيشــية وعــدم توفــر فــرص العمــل، إضافــةً 

إلى مشــكلات الزحــف الصحــراوي والجفــاف والحروبــات والنزاعــات تعتــر مــن الدواعــي الرئيســة للهجــرة 
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الداخليــة. وهنــاك دراســة رمــاح بابكــر محمــد أحمــد )2016(، عــن: الآثــار الاجتماعيــة للهجــرة الداخليــة 

ــة  ــة صالحــة هجيليجــة. تســاءلت الدراســة عــن ماهي ــة عــى منطق ــة الخرطــوم -  دراســة تطبيقي بولاي

العلاقــة بــن الهجــرة الداخليــة والضغــط عــى الخدمــات؟. أجابــت عــن الســؤال، بــأن: الظــروف الاقتصادية 

والاجتماعيــة والخدمــات التعليميــة تعتــر مــن أقــوى أســباب الهجــرة الداخليــة بولايــة الخرطــوم. ومــن 

الدراســات المهمــة ذات الصلــة، دراســة هبــة عبدالقــادر مــوسى )2000(، عــن: الهجــرة الداخليــة وأثرهــا 

ــة الخرطــوم 1990 – 2000.  ــة ولاي ــة -  دراســة حال ــن الريــف والمدين ــة ب ــة المتُوازن ــة البشري عــى التنمي

إفترضــت الدراســة: أن تزايــد أعــداد النازحــن إلى المــدن يــؤدي إلى تــدني الخدمــات العامــة ويقلــل مــن 

فــرص التطــور والنمــو الاقتصــادي للريــف والاخــال بالتنميــة بــن الريــف والحــر، وأن التنميــة المتُوازنــة 

ــت  ــه. خلص ــرة من ــدم الهج ــان ع ــف وض ــى الري ــاظ ع ــان للحف ــام الأم ــي ص ــدن ه ــف والم ــن الري ب

الدراســة إلى أن معظــم النازحــن يفُضلــون عــدم العــودة إلى مناطقهــم لتوفــر الأمــن النســبي بالولايــة.

تشــر قليــل مــن المصــادر إلى وجــود جــدل حــول العلاقــة بــن الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي، وتــكاد 

تجُمــع نفــس المصــادر عــى أن الفقــر مصــدر أســاسي للإقصــاء الاجتماعــي والتهميــش ) 2012(. يعُــد الفقــر 

عامــاً أساســياً كذلــك في الهجــرة الداخليــة، خاصــةً تلــك الناتجــة عــن العجــز في المرافــق الخدميــة، أو مــا 

يعُــرف بالفقــر البــري الــذي يحُــدد مســتوى رفــاه الأفــراد عــى أســاس دخلهــم وأبعــاد حياتيــة أخــرى 

مثــل التعليــم والصحــة والحريــات السياســية. 

منظومات إستبقاء الحياة بوحدة إدارية كرري شمال:
     تعتــر وحــدة إداريــة كــرري  أكــر الوحــدات الإداريــة كثافــةً، إذ يبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 

ــع  ــار التوزي ــاً لمعي ــع، ووفق ــر مرب ــوالي 3900 كيلوم ــدر بح ــاحة تق ــى مس ــون ع ــمة يتوزع 750000 نس

العــام للســكان، فــإن حــوالي 192 نســمة للكيلومــر المربــع. يُثــل ســكان الإداريــة حــوالي 9 % مــن ســكان 

ولايــة الخرطــوم البالــغ عددهــم 8,225,625 نســمة في عــام 2021 حســب المركــز القومــي للإحصــاء. لقــد 

ــة الخرطــوم المزيــد مــن المهُاجريــن الداخليــن في الســنوات الأخــرة التــي خلــت، جــدول  اســتقبلت ولاي

رقــم)1(.

جدول رقم)1(: سكان ولاية الخرطوم في الفترة ما بين 2009 – 2020م

200920102011201220132014

5,449,4855,603,8995,761,0245,920,8546,083,3156,248,292

201520162017201820192020

6,415,7226,585,5076,757,5696,931,7847,108,1287,286,523

المصدر: المركز القومي للإحصاء 2021

ــة الخرطــوم زادوا في 2010 بحــوالي  154414 نســمة عــن  ــن الجــدول يلاحــظ أن ســكان ولاي وم

مــا كان عليــه  في 2009. أمــا في 2020 فقــد بلغــت الزيــادة 178395 نســمة عــن مــا كان عليــه في 2019.  

ــوالي 1,837,038  ــدر بح ــا يق ــن 2009 -  2020 بم ــا ب ــرة م ــال الف ــوم خ ــة الخرط ــكان ولاي ــد زاد س لق

ــادة إلى ثلاثــة أســباب أساســية  ــادة ســنوية بلغــت 167,003 نســمة. تعــود هــذه الزي نســمة، بمعــدل زي
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ــة الخرطــوم مــن  ــة بغــرض الاســتقرار في ولاي ــة، والهجــرة الداخلي ــة لســكان الولاي ــادة الطبيعي هــي: الزي

الولايــات الأخــرى والللاجئــن مــن الــدول الأخــرى إلى ولايــة الخرطــوم. يبلــغ عــدد ســكان إداريــة كــرري 

ــة. جــدول رقــم)2(. ــق بعــض المرافــق الخدميةالتالي شــا 750000 نســمة، تقــع خدمتهــم عــى عات

    جدول رقم )2( : المرافق الخدمية بوحدة إدارية كرري شمال

التعليقالعددالمرفقالرقم

10 رياض حكومية و115 روضة خاصة125رياض الأطفال1

67 مدرسة حكومية و39 مدرسة خاصة “ بنين وبنات “106مدارس الأساس2

4 مدارس حكومية و39 مدرسة خاصة “ بنين وبنات “43مدارس ثانوية3

مركز23تعليم الكبار4

وتوجد بقطاع الفتح1مستشفيات5

مراكز صحية حكومية وخيرية33مراكز صحية6

تتوزع في شتى أنحاء الإدارية20صيدليات7

2مصادر مياه8
بكل من كرري العجيجة والجرافة تغذي 70 صهريج في 

القطاعات المختلفة

مقسم سوداتل بالحارة 30 ومقسم الجرافة2الاتصالات9

منها أربع سوق ثابت، و8 سوق مؤقت12الأسواق10

مركز شباب كرري ومركز سيرو بالحارة 219مراكز شباب11

بالقاعين الأوسط والشرقي2أندية رياضية12

موزعة على كافة أرجاء الإدارية127مساجد13

بمواقع مختلفة من قطاعات الإدارية17خلاوى14

بالإضافة إلى 10 مواقع لبسط الأمن الشامل2أقسام شرطة15

تتوزع في قطاعات الإدارية4كنائس16

بالحارة 119دور رعاية العجزة17

المصدر: عمل الباحث بالاستعانة ببيانات سيرو الوطن الصغير، 2021

ومن الجدول يُمكن قراءة المؤشرات التالية:
روضــة أطفــال حكوميــة أو خاصــة لــكل 6000 نســمة، مدرســة أســاس حكوميــة أو خاصــة 

ــكل  ــار ل ــم كب ــمة،مركز تعلي ــكل 17,441 نس ــة ل ــة أو خاص ــة حكومي ــة ثانوي ــكل 7,075 نسمة،مدرس ل

ــكل 37,500  ــكل 22,727 نســمة،صيدلية ل ــكل 750000نســمة،مركز صحــي ل 32,608 نسمة،مستشــفى ل

نســمة،مصدر ميــاه لــكل 375,000 نسمة،مقســم إتصــال لــكل 375,000 نسمة،ســوق رئيــي لــكل 

ــاضي  ــكل 375,000 نســمة،نادي ري ــكل 93,750 نســمة،مركز شــباب ل 187,500 نســمة، وســوق فرعــي ل

لــكل 375,000 نسمة،مســجد لــكل 5,905 نســمة،خلوة لــكل 44,117 نسمة،قســم شرطــة لــكل 375,000 

ــة. ــكان الإداري ــكل س ــزة ل ــة العج ــة،دار لرعاي ــيحيين بالإداري ــكل المس ــة ل نسمة،كنيس
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يلاحــظ الضغــط الكبــر عــى المرافــق الخدميــة والتي تعــاني شــحاً في الامكانــات والتمويــل والكوادر 

المؤهلــة والمدربــة، وســيزيد تدفــق المهاجريــن الداخليــن عــى إداريــة كــرري شــال مــن معانــاة الســكان 

المقُيمــن والقادمــن الجــدد بســبب عــدم قــدرة هــذه المرافــق عــى تلبيــة الحــد الأدنى مــن حقــوق النــاس 

الأساســية. يخــدم ســكان إداريــة كــرري شــال 12 ســوق، منهــا أربــع أســواق رئيســية و8 أســواق صغــرة. 

أمــا الأســواق الأربــع الرئيســية فهــي:

الأول: الســوق المركــزي للخــر والفاكهــة بالحــارة 20، وبهــا 94 دكان مُشــيد، العاملــة منهــا 15  دكان ذات 

ــطة مختلفة. أنش

الثاني: سوق حلايب: وبه 736 دكان مُشيّد، العامل منها 151 معظمها ورش ومغالق.

ــزارة  ــة إلى 26 ج ــة بالإضاف ــالي، و47 مختلف ــيد، 18 دكان إج ــه 65 دكان مُش ــة: ب ــوق خليف ــث: س الثال

ــوم. ــا خُضــار ولحُ ــة منه العامل

الرابع: سوق صابرين: وبه 55 موقع تجاري، نشاطات متنوعة، وهو أكبر وأهم أسواق الوحدة

بالإضافــة إلى ثمــان أســواق صغــرة الحجــم تتــوزع عشــوائياً في جهــات الإداريــة المختلفــة. ويقــف 

عــى خدمــة ســكان الإداريــة مجموعــة مــن الكــوادر الصحيــة والموظفــن. الجــدول رقــم )3(.

جدول رقم)3( الكوادر الصحية والموظفين بالإدارية

التعليقالقطاعالرقم

7 ضابط إداري بما فيهم مدير ونائبهالإدارة1

الصحة2

ضابــط صحــة بيئــة، وضابط صحــة ملاريــا، و2 ملاحظ 

صحــة، و11 مســاعد ملاحــظ صحــة، و4 عــال صحــة، 

و2 ملاحــظ ملاريــا، و5 مســاعد ملاحــظ ملاريا

2 محاسب، و3 كتبة، و14 متحصل إيراداتمحاسبين وكتبة ومتحصلي إيرادات3

6 عمال إدارة ، و3 غفراءعُمال4

المصدر: عمل الباحث بالاستهانة ببيانات سيرو الوطن الصغير، 2021
ومن الجدول يمكننا قراءة الحقائق التالية:

ــكل 375000  ــة ل ــمة،ملاحظ صح ــكل 750000 نس ــا ل ــة ملاري ــط صح ــة وضاب ــة بيئ ــط صح ضاب
نسمة،مســاعد ملاحــظ صحــة لــكل 68,181 نســمة،عامل صحــة لــكل 187,500 نســمة،ملاحظ ملاريــا لــكل 

375000 نسمة،مســاعد ملاحــظ ملاريــا لــكل 150,000 نســمة.
يــدل الجــدول عــى العجــز الكبــر في الكــوادر الصحيــة بالإداريــة، وليس الكــوادر الصحية فحســب، 
بــل هنــاك نقــص متزايــد في المؤسســات والمعُينــات والمســتلزمات الصحيــة بــكل أنواعهــا فإنعكــس ذلــك 
ســلباً عــى صحــة إنســان الإداريــة الــذي يكافــح مــن أجــل الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة في الإداريــةأو 
الإداريــات الأخــرى أو عــى مســتوى ولايــة الخرطــوم. وبالرغــم مــن النقــص الواضــح في منظومــات إســتبقاء 
الحيــاة في الإداريــة وفي منطقــة الصــل، والأمــر نفســه ربمــا ينطبــق عــى كامــل ولايــة الخرطــوم إلا أن هــذا 
النقــص لم يكــن الســبب الأســاسي لهــذه الهجــرة.  يــأتي الأســباب الاقتصاديــة في مقدمــة دواعــي الهجــرة 

الداخليــة لعينــة البحــث، ويمثــل 71 % مــن العينــة. هاجــر هــؤلاء بحثــاً عــن فــرص العمــل في الإداريــة. 
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مــا لا شــك فيــه أن لهــذه الهجــرة الداخليــة آثــار وتداعيــات عــى ثــاث أصعــدة هــي:
أولاً: عــى المهُاجــر الداخــي، وتتمثــل في: الابتعــاد عــن الأهــل وديــار الأجــداد، و عــدم الشــعور بالاســتقرار 
ــة وتحمــل تبعــات  ــة والولائي ــد الريفي ــاديء والعــادات والتقالي ــرك المب النفــي والاجتماعــي، و ت
التكيــف مــع الحيــاة في المــكان الجديــد، و عــدم الشــعور بالانتــاء والطمأنينــة، والشــعور بالغربــة.

ثانيــاً: عــى المنطقــة الطــاردة، وتتمثــل في: فقــدان الأيــدي العاملــة القــادرة عــى الإنتــاج بكافــة أشــكاله، 
إذ يبلــغ متوســط أعــار أربــاب أسُر المهاجريــن الداخليــن لعينــة البحــث 49 ســنة وبذلــك يتــدنى 
مســتوى الإنتــاج في مثــل هــذه المناطــق. كذلــك يفقــد المناطــق الطــاردة كــوادر متعلمــة كان مــن 
المؤمــل أن تســاعد بمــا لديهــا مــن خــرات ومعــارف علميــة في تنميــة وتطــور المناطــق الأصليــة، 
خاصــةً إذا علمنــا أن 47 % مــن عينــة البحــث مســتواهم التعليمــي جامعــي فــا فــوق. بالإضافــة 

إلى إهــال خدمــة الريــف التــي يهُاجــر أهلهــا إلى المــدن بحجــة قلــة مــن تبقــى منهــم.
ثالثــاً: عــى المنطقــة المسُــتقبلة، وتتمثــل في: زيــادة عــدد الســكان في المناطــق ال ومــا يتبعهــا مــن زيــادة 
الغضــط عــى منظومــات إســتبقاء الحيــاة وتداعياتهــا الخطــرة كالجرائــم الاجتماعيــة عــى ســبيل 
المثــال، وتؤثــر في القطــاع الزراعــي للســودان التــي تعتمــد عــى الأريــاف بشــكل رئيــي. وهنــاك 
ــة  ــن صعوب ــم ع ــا ينج ــدن وم ــى الم ــف ع ــل الري ــا أه ــز به ــي يتمي ــد الت ــادات والتقالي ــر الع أث
المواءمــة بــن عــادات وتقاليــد ريفيــة بأخــرى حضريــة، وقــد يغُــر هــذا الأمــر أولويــات الدولــة 
ــة  ــئون الاقتصادي ــم الش ــة لقس ــات الإحصائي ــاً للبيان ــة. وفق ــة إلى الصناع ــن الزراع ــودانية م الس
ــو 2017، 736000  ــودان في يوني ــن في الس والاجتماعيــة في الأمٌــم المتحــدة، بلــغ عــدد المهاجري
ــي  ــوم ه ــة الخرط ــون )2020(، وولاي ــن ولاجئ ــر نظامي ــون وغ ــرون نظامي ــم مهاج ــر، منه مهاج
ــي  ــات الســابقة الت ــك مــع الأدبي ــن، وتتفــق الدراســة في ذل ــن الداخلي الأكــر اســتقبالاً للمهاجري
أشــارت إلى هــذا الأمــر. وهــي الولايــة الوحيــدة التــي تســتقطب المهاجريــن الداخليــن مــن جميــع 
الولايــات، وظلــت القبلــة الجاذبــة للحــراك الســكاني مــا أدي إلى الارتفــاع المتواصــل في الســكان 
بالولايــة بمتوســط ســنوي أكــر مــن 167 ألــف نســمة. وجــاءت الهجــرة الوافــدة إلى ولايــة الخرطوم 

مــن ولايــات الســودان المختلفــة عــى النحــو التــالي:
جدول رقم )4( الهجرة الداخلة إلى ولاية الخرطوم من الولايات الأخرى

النسبة %الولايةالرقم

15,9شمال كردفان1

14,9الجزيرة2

11,2جنوب كردفان3

10,9الشمالية4

9النيل الأبيض5

7نهر النيل6

31,1الولايات الأخرى7

المصدر: عمل الباحث بالاستفادة من بيانات وكالة السودان للأنباء، 2021
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هــذه الولايــات ترُســل 68,9 % مــن الماجريــن الوافديــن إلى ولايــة الخرطــوم لأســباب مختلفــة. أمــا 

في إداريــة كــرري شــال، فــإن الهجــرة الداخليــة الوافــدة مصدرهــا الأســاسي الولايــات الآتيــة حســب عينــة 

البحــث جــدول رقــم)5(.

جدول رقم)5(: الهجرة الداخلية الوافدة إلى إدارية كرري شمال من ولايات السودان الأخرى

العددالولايةالرقمالعددالولايةالرقم

3غرب كردفان128الشمالية1

2الجزيرة69جنوب دارفور2

2سنار510جنوب كردفان3

2نهرالنيل411النيل الأبيض4

1كسلا412القضارف5

1غرب دارفور413شمال كردفان6

49الجملة-3شمال دارفور7

المصدر: العمل الميداني، 2021

يلاحــظ مــن الجــدول التنــوع الكبــر في الولايــات المصُــدرة للهجــرة الداخليــة إلى الإداريــة، وفي الوقــت 

ــن 13  ــوا م ــن أت ــن الداخلي ــؤلاء المهاجري ــنَ أن ه ــب، تب ــث 49 أسرة فحس ــة البح ــه عين ــت في ــذي بلغ ال

ولايــة ســودانية مــن جملــة ولايــات البــاد البالــغ عددهــا 18 ولايــة. تتصــدر الولايــة الشــالية كموطــن أصــل 

للمهاجريــن الداخليــن بالإداريــة، فيــا تــأتي ولايتــى كســا وغــرب دارفــور في المنزلتــن الأخيرتــن.71 % مــن 

ــن  ــة م ــم إلى الإداري ــاسي لهجرته ــع الأس ــة والداف ــاع الاقتصادي ــبب الأوض ــن بس ــن الداخلي ــؤلاء المهاجري ه

مناطقهــم الأصليــة هــو التوقــع بتحســن مســتوى معيشــتهم. 13 % منهــم بســبب الصراعــات والنزاعــات التي 

نشــبت في منطقــة الأصــل، صراعــات مســلحة قبليــة أو قــوى عســكرية منظمــة. 8 %  لدواعــي اجتماعيــة، و8 

% لأغــراض أخــرى.وإذا مــا اســتمرت الهجــرة الداخليــة بوتيرتهــا الراهنــة قــد تجــد الإداريــة صعوبــة كبــرة في 

تحقيــق تــوازن ديموغــرافي بحيــث لا يؤثــر عــى الجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

النتائج:
مــن خــال دراســة وتحليــل واقــع منظومــات إســتبقاء الحيــاة الأربــع بالإداريــة توصــل البحــث إلى 

النتائــج التاليــة:

أولًا: التعليم:
ــاً، هــو الأداة  ــد التعليــم حــق مــن حقــوق الإنســان الأساســية، والتعليــم بوصفــه حقــاً تمكيني يعُ

ــاً أن ينهضــوا بأنفســهم مــن  ــاً واجتماعي الرئيســية التــي يٌكــن بهــا للكبــار والأطفــال والمهُمشــن اقتصادي

الفقــر، وأن يحُســنوا مــن مســتوى تنميتهــم البشريــة. فالتعليــم يجمــع بــن أن يكــون ســلعة اســتهلاكية 

ــه  ــة اســتثمارية، ولأن وإنتاجيــة في الوقــت نفســه. فهــو مطلــوب لأنــه حــق إنســاني، ولأنــه ســلعة إنتاجي

ســلعة عامــة وخاصــة، فــأول مــن يفيــد منــه هــو صاحــب الشــأن، ولكنــه أيضــاً ســلعة عامــة لأنــه مفيــد 

للجميــع. وهنــاك فــارق كبــر بــن أن يعيــش الإنســان في مجتمــع متعلــم أو غــر متعلــم لكنــه يتميــز عــن 
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اقتصــاد الســلع بأنــه يــكاد يكــون الســلعة الوحيــدة التــي يُكــن أن تنقلهــا للغــر دون أن تفقدهــا، فمــن 

ــه، بــل  يبيــع الســلعة يفقدهــا ويحصــل عــى مقابــل، لكــن مــن ينقــل المعرفــة للآخريــن لا تقــل معرفت

ــل  ــان نقصــاً، ب ــة أم درم ــرري شــال بمحلي ــة ك ــاني إداري ــر)2012(. تعُ ــك الأم ــن ذل ــم م ــب يتعل في الغال

عجــزاً حــاداً في منظومــات إســتبقاء الحيــاة الأساســية، وفيــا يتصــل بالتعليــم في الإداريــة، ورغــم غيــاب 

المعلومــات الرســمية الموثقــة ومعايــر القيــاس الواضحــة، ومــع ذلــك يُكــن قــراءة المــؤشرات التاليــة:

مــن حيــث الكفايــة: لم تتوفــر مؤسســات وبرامــج تعليميــة بأعــداد كافيــة مــن مبــان، ومعلمــن 

ــب وســبورات  ــات تنافســية محليــة، ومطلوبــات التدريــس مــن كُت ــون مرتب مدربــن مؤهلــن يتقاض

ــة  ــات، وغيرهــا مــن ضرورات العملي ــا المعلوم ــات وحواســيب وتكنولوجي وطباشــر وأدوات عــرض ومكتب

التعليميــة. ويكفــي أن نشــر إلى الجــدول رقــم)2(، حيــث روضــة أطفــال حكوميــة أو خاصــة لــكل 6000 

نســمة، ومدرســة أســاس حكوميــة أوخاصــة لــكل 7075 نســمة، ومدرســة حكوميــة ثانويــة أو خاصــة لــكل 

17441 نســمة، ومركــز تعليــم كبــار لــكل 32608 نســمة، وخلــوة لــكل 44117 نســمة، ولا وجــود لمؤسســة 

مــن مؤسســات التعليــم العــالي الحكومــي بالإداريــة، والتــي تقُــدر ســكانها بحــوالي 750000 نســمة.

مــن حيــث الإمكانيــة: وتعنــي ســهولة وصــول الــكل إلى المؤسســات والبرامــج التعليميــة دون تمييز، 

وأن يكــون التعليــم في متنــاول اليــد مــن ناحيــة ماديــة، وفي متنــاول الجميــع مــن ناحيــة اقتصاديــة. ليــس 

هنــاك تمييــز في إمكانيــة الإلتحــاق، ولكــن هنــاك صعوبــات كبــرة تواجــه النــاس فيــا يتعلــق بالتكلفــة 

ــا الأساســية بالشــكل  ــام بواجباته ــة في القي ــر عــن عجــز الدول ــي تعُ ــة الت ــات الاقتصادي ــة والصعوب المادي

ــكان  ــن في الم ــة لم تك ــات التعليمي ــإن المؤسس ــن، ف ــن الداخلي ــن المهُاجري ــر م ــبة للكث ــل. وبالنس الأكم

المناســب مثــل القــرب مــن الســكن، كــا التعليــم الابتــدائي »الأســاس«، والتــي طالمــا ظلــت الحكومــات 

تدعــي عــى الــدوام بمجانيتــه، ولكــن الواقــع يكُــذب ذلــك، هنــاك رســوم تسُــدد لــزوم اســتمرار العمليــة 

ــة  ــة المتُردي ــن أصــاً بالأوضــاع الاقتصادي ــن المثقل ــت هــذه الرســوم كاهــل المواطن ــد أثقل ــة, لق التعليمي

والواقــع المعيــي المتــدنيء، مــاّ صعّــب مــن إمكانيــة الوصــول لهــذه المؤسســات التعليميــة والإنضــام 

إليهــا فــزادت نســبة التــرب المــدرسي بــن التلاميــذ والطــاب، والأمــر الــذي قــد يشُــكك في جــدوى العملية 

التعليميــة برمتهــا إذا اســتمر الأمــر كــا هــو عليــه اليــوم.

من حيث القابلية:
 ويقصــد بهــا مرونــة التعليــم ومــدى تكيفــه مــع احتياجــات المجتمــع والمتُغــرات التــي تطــرأ فيــه، 

والاســتجابة لمطلوبــات الدارســن في محيطهــم الاجتماعــي والثقــافي المتُعــدد. تُايــز منظمــة الأمــم المتحــدة 

للطفولــة »اليونيســيف« بــن التعليــم الابتــدائي والتعليــم الأســاسي ولا تعتبرهــا مترادفــن رغــم التطابــق 

الوثيــق بينهــا. إن للتعليــم الابتــدائي خاصيتــن مميزتــن هــا: أنــه إلزامــي ومتــاح للجميــع مجانــاً. أمــا 

مضمــون التعليــم الثانــوي، فإنــه يشــمل إكــال التعليــم الأســاسي، وتوطيــد أســس التعليــم مــدى الحيــاة، 

وتنميــة الإنســان، وهــو يهيــئ الطــاب للفــرص المهنيــة، ولفــرص التعليــم العــالي، ويجــب تعميــم التعليــم 

الثانــوي بمختلــف أنواعــه، وجعلــه متاحــاً للجميــع بكافــة الوســائل المناســبة، ولا ســيما بالأخــذ تدريجيــاً 

بمجانيــة التعليــم. ويعنــي التعميــم ألا يتوقــف التعليــم الثانــوي عــى طاقــة طالــب مــا أو قدرتــه الظاهــرة، 
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وكذلــك أن يـُـوزع في جميــع أنحــاء الدولــة بحيــث يكــون متاحــاً للجميــع عــى قــدم المســاواة، كــا تعنــي 

عبــارة كافــة الوســائل، أنــه عــى الــدول أن تعتمــد مناهــج متنوعــة ومبتكــرة لتوفــر التعليــم الثانــوي في 

مختلــف الســياقات الاجتماعيــة والثقافيــة، كــا تعنــي عبــارة »الأخــذ تدريجيــاً بمجانيــة التعليــم« وجــوب 

اتخــاذ تدابــر ملموســة مــن أجــل تحقيــق مجانيــة التعليــم الثانــوي والعــالي )2012(. تشــر الدلائــل إلى أن 

التعليــم في الســودان عمومــاً يفتقــر وبــدرج كبــرة إلى التكيــف مــع احتياجــات المجتمــع والتغــرات التــي 

تطــرأ عليــه، وكذلــك الاســتجابة لمطلوبــات ســوق العمــل فيــه، ويدلــل عــى ذلــك الأعــداد الكبــرة حملــة 

ــدرة  ــا ق ــة ليســت له ــن عــن العمــل، لأن تخصصاتهــم وشــهاداتهم التأهيلي ــة العاطل الشــهادات الجامعي

ــه  تنافســية عاليــه عنــد أربــاب الأعــال مــاّ ينصــح بالإتجــاه نحــو التعليــم التقنــي والمهنــي، خاصــةً أن

جــزء لا يتجــزأ مــن التعليــم الثانــوي. لم يكــن مؤسســات التعليــم، وخاصــة التعليــم الثانــوي موزعــاً توزيعــاً 

ــن،  ــكان الأصلي ــع الس ــاواة م ــن المس ــدم م ــى ق ــن ع ــن الداخلي ــع المهاجري ــاً لجمي ــون متاح ــث يك بحي

ــف  ــوي في مختل ــم الثان ــم التعلي ــر التعلي ــرة لتوف ــة ومبتك ــة الســودانية مناهــج متنوع ــد الدول ولم تعتم

ــة  ــو مجاني ــة نح ــة وملموس ــر واقعي ــاذ تداب ــك في اتخ ــزت كذل ــة، وعج ــة والثقافي ــياقات الاجتماعي الس

التعليــم الأســاس أو الثانــوي أو العــالي.

مــن حيــث السياســات:  إن السياســات المتُبعــة في العمليــة التعليميــة ليســت بالوضــوح المأمــول، 

هنــاك قــدر كبــر التصريحــات الرســمية التــي تؤكــد مجانيــة التعليــم الأســاس عــى ســبيل المثــال، ولكنــه 

ــي مجــال  ــة، فف ــة مختلف ــق في الســودان سياســات تعليمي ــاً طبُ ــع. تاريخي ــى أرض الواق ــر موجــود ع غ

ــادة الرئيــس جعفــر محمــد نمــري، وفي فــرة  ــو 1969م بقي ــورة ماي ــل ث ــاً قب الســلم التعليمــي كان رباعي

ــاذ »1989 –  ــة الإنق ــد حكوم ــياً، وفي عه ــاد سداس ــي بالب ــلم التعليم ــح الس ــو« 1969 -  1985« أصب ماي

2011« تحــول البــاد إلى نظــام الثــان ســنوات للتعليــم الأســاس، لتعــود مــرة أخــرى بعــد ثــورة ديســمبر 

2018، والتــي أطاحــت بحكومــة الإنقــاذ في 11 إبريــل 2019 إلى الســلم الســداسي، عــدم الثبــات في هــذه 

ــرت  ــل ظه ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــودان، لي ــي في الس ــام التعليم ــرة النظ ــورة كب ــت وبص ــات أربك السياس

خطــل السياســات المتُبعــة في المناهــج والكتــب الدراســية وتدريــب المعلمــن، وأســاليب التدريــس، والبنيــة 

المدرســية، فضــاً عــن الاحتياجــات التدريســية واهــداف ورؤيــة وأولويــات محــددة وفــق خطــة تعليميــة 

اســراتيجية. إن غيــاب المعلومــات والبيانــات التفصيليــة يعطــي الانطبــاع بــأن هــذه السياســات لم تكــن 

ــل تنُفــذ كيفــا أتفــق، وقــد يكــون  ــازم لتنفيذهــا، ب مدروســة بالشــكل المطلــوب، ولم يخصــص المــال ال

اختياريــاً في بعــض الولايــات، وأنهــا شــديدة التبايــن في الزمــن المخصــص وفي الأهــداف كذلــك.

مــن حيــث الجــودة: تعُــرف جــودة تعليــم أيــة دولــة مــن خــال ترتيبهــا وفــق المــؤشرات المتُبعــة 

في القيــاس، وكل المــؤشرات تــدل عــى أن جــودة التعليــم بالإداريــة أو حتــى في البــاد كلــه ليســت عــى مــا 

يــرام. وبالنســبة لجــودة المعــارف المكتســبة مــن خــال التعليــم الأســاسي أظهــرت الدراســات الدوليــة تــدني 

ــة)2012(.  ــدول العربي ــوم عــن المعــدل العــام في ال ــات والعل ــادتي الرياضي ــم بشــكل ملحــوظ في م التعلي

وفي الســودان، وبالإضافــة إلى الرياضيــات والعلــوم تشُــر نتائــج الامتحانــات النهائيــة في الســنوات الأخــرة 

ــم هــذه تعــود بالدرجــة  ــة. عــدم جــودة مخرجــات التعلي ــة والإنجليزي ــن العربي ــدني أكــر في اللغت إلى ت
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الأولى إلى عــدم فعاليــة الخطــط الدراســية، الافتقــار إلى الأنشــطة الخاصــة بتنميــة وتطويــر المهــارات عــى 

جمــع المعلومــات وترتيبهــا وتنظيمهــا وتحليلهــا وتفســر الظواهــر واســتخراج مــا وراءهــا مــن اســتنتاجات. 

ــة في  ــات إلى عــزوف الطــاب عــن الإنضــام للتخصصــات العلمي ــوم واللغُ ــم العل ــدني في تعلي ــؤدي الت وي

ــم العــالي الســودانية، حيــث تتكــدس  ــا، وهــي ظاهــرة شــائعة في مؤسســات العلي ــم العلي مراحــل التعلي

أعــداد كبــرة مــن الطــاب في التخصصــات النظريــة، ولم يلتحــق بالتخصصــات العلميــة إلا القليــل منهــم. 

ومــن أســباب تــدني جــودة التعليــم قلــة الإنفــاق عليــه، إذ لم تتجــاوز ميزانيــة التعليــم العــام 3 % مــن 

الدخــل القومــي في أحســن الأحــوال مــاّ إنعكــس ســلباً عــى المعرفــة بالبــاد.

ثانياً: الصحة:
    إن الصحــة مــن منظومــات إســتبقاء الحيــاة الأساســية التــي لا غنــى عنهــا، وأنهــا إحــدى الحقوق 

الرئيســية المسًــلم بهــا في العديــد مــن المواثيــق الدوليــة. ويشــمل الحــق في الصحــة حريــات وحقوقــاً عــى 

ــه  ــه وجســده، بمــا في ذلــك حريت ــات فتتضمــن حــق الإنســان في التحكــم في صحت حــد ســواء، أمــا الحري

الجنســية والإنجابيــة، والحــق في أن يكــون في مأمــن مــن التدخــل، مثــل الحــق في أن يكــون في مأمــن مــن 

التعذيــب، أو إجــراء تجــارب طبيــة عليــه دون رضــاه. أمــا الحقــوق فتشــمل الحــق في نظــام للحيــاة الصحية 

يتيــح التكافــؤ في الفــرص أمــام النــاس للتمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه )2012(. واليــوم 

تطــور مفهــوم الصحــة ليشــمل جوانــب اجتماعيــة ذات صلــة بمتغــرات كالعنــف والنزاعــات والصراعــات 

والحروبــات، وهــي المتُغــرات التــي طالمــا كانــت ســبباً مــن أســباب هجــرة المهاجريــن الداخليــن بالإداريــة.

ــر  ــبء توف ــع ع ــاة تق ــتبقاء الحي ــات إس ــن منظوم ــة م ــة كمنظوم ــة: الصح ــث الكفاي ــن حي م

مرافقهــا العامــة عــى الدولــة، أو النظــام الحاكــم، عليــه أن يؤســس المرافــق العامــة المعنيــة بصحــة النــاس، 

ــوادر  ــل الك ــدرب ويؤه ــة وي ــز الصحي ــافي والمراك ــة والمش ــاح الكافي ــق الإصح ــة، ومراف ــة الصحي والرعاي

الطبيــة والموظفيــن الطبيــن والفنيــن، وكل المطلوبــات الضروريــة. في إداريــة كــرري شــال الواقــع لا يؤيــد 

ذلــك، حيــث نجــد: مستشــفى لــكل 750000 نســمة، مركــز صحــي لــكل 22,727 نســمة، صيدليــة لــكل 

37,500 نســمة »جــدول رقــم2«، وكذلــك ضابــط صحــة بيئــة وضابــط صحــة ملاريــا لــكل 750000 نســمة، 

وملاحــظ صحــة لــكل 375000 نســمة، ومســاعد ملاحــظ صحــة لــكل 68,181 نســمة، عامــل صحــة لــكل 

187,500 نســمة، وملاحــظ ملاريــا لــكل 375000 نســمة، ومســاعد ملاحــظ ملاريــا لــكل 150000 نســمة 

»جــدول رقــم3«. كل هــذه الدلائــل توضــح أن المرافــق الصحيــة بالإداريــة ليســت كافيــة.

مــن حيــث الإمكانيــة: الأصــل هــو: أن يكــون بمقــدور الجميــع الوصــول إلى المرافــق والخدمــات 

ذات الصلــة بالصحــة داخــل حــدود الإداريــة عــى الأقــل دون تمييــز، ودون العوائــق الماديــة حتــى للفئــات 

الضعيفــة والهشــة اقتصاديــاً في المجتمــع، كــا يتضمــن الإمكانيــة القــدرة عــى تحمــل النفقــات الصحيــة 

والســداد عــى أســاس مبــدأ الإنصــاف بحيــث لا يتحمــل الفقــراء عــبء نفقــات صحيــة لا تتناســب مــع 

مقدرتهــم عنــد مقارنتهــم بالأغنيــاء أو القادريــن عــى ذلــك اقتصاديــاً، ويتضمــن كذلــك  إمكانيــة الحصــول 

عــى المعلومــات المتُصلــة بالمســائل الصحيــة الشــخصية. الواقــع أن ســكان الإداريــة، وتحديــداً المهاجريــن 

الداخليــن منهــم يشــكون مُــر الشــكوى مــن عــدم الإمكانيــة في تحمــل المصروفــات الصحيــة العاليــةـ التــي 
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تبــدأ مــن رســوم مقابلــة الطبيــب إلى الفحــص والتشــخيص، ثــم الأدويــة التــي تشــهد أســعارها تصاعــداً 

جنونيــاً كل شــهر تقريبــاً.

من حيث القابلية: 
تلُــزم قوانــن ولوائــح ونظُــم المرافــق الصحيــة في البــاد احــرام ثقافــة الأفــراد والجماعــات 

والمجتمعــات والأقليــات وأخلاقيــات مهنــة الصحــة وبشــكل يراعــي التقيــد بالسريــة. هــذه القوانــن ســارية 

ــك. المفعــول، ولم يشــتك مهاجــر داخــي مــن ذل

مــن حيــث السياســات: يشــر تقريــر التنميــة الإنســانية لعــام 2009 إلى أوجــه القصــور في النُظــم 

ــة  ــدم كفاي ــة، وع ــة الصحي ــم الخدم ــاف في تقدي ــدم الإنص ــي)2099(، ع ــربي ه ــن الع ــة في الوط الصحي

ــة  ــار الرؤي ــة، وافتق ــم الصحي ــكالية الإدارة في النُظ ــتوى الأداء، وإش ــدني مس ــوارد وت ــص الم ــل، ونق التموي

ــن.  ــن الصحي ــن والمعاون ــع المهني الواضحــة لمحــددات الصحــة الأساســية، وأخــراً عــدم المســاواة في توزي

تعُــاني الإداريــة مــن عــدم توفــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة رغــم سياســة الســلطات الصحيــة التــي تســتهدف 

ــاز لا يشــمل إلا  ــاً. المشــكلة الأساســية هــي أن هــذا الامتي عــاج الأطفــال مــن هــم دون الخامســة مجان

القليــل مــن الأدويــة، وهنــاك صعوبــات ماليــة كبــرة في تمويــل قطــاع الصحــة، فالحكومــة ترصــد مبالــغ 

لا تذكــر نســبياً للقطــاع. وتعــاني النظــام الصحــي بالإداريــة ضعــف في القــدرات لغيــاب عنــر التدريــب 

والتأهيــل، عــدم ملاءمــة البنيــة التحتيــة، وإيــاء الصحــة العامــة القليــل مــن الإهتــام مــن صانــع القــرار، 

وبيروقراطيــة قــاصرة. وفي الســنوات الأخــرة أشــارت بعــض التقاريــر إلى أن في الســودن يقــل عــدد الأطبــاء 

عــن 50 لــكل 100000 مــن الســكان، وربمــا يكــون هــذا مــؤشراً مهــاً في التوجهــات الرســمية الراميــة إلى 

تأســيس كليــات طــب في معظــم الجامعــات الســودانية التــي أنشــأت في الثلاثــن ســنة الأخــرة ومــا تبــع 

ذلــك مــن إعــادة تموضــع بعــض المشتشــفيات والمراكــز الصحيــة بحــر وريــف ولايــة الخرطــوم.

ــن  ــة م ــة كمنظوم ــة بالصح ــات المرُتبط ــق والخدم ــث أن المراف ــرى الباح ــودة: ي ــث الج ــن حي م

منظومــات إســتبقاء الحيــاة غــر مناســبة وذات نوعيــة غــر جيــدة قياســاً عــى قلــة المؤسســات الصحيــة 

مــن مستشــفيات ومراكــز صحيــة وشــفخانات والكــوادر الصحيــة والفنيــن والمهنيــن والموظفــن الطبيــن 

ــة وغــاء أســعار مســتلزمات العــاج  والإصحــاح البيئــي المناســب. الماهريــن »الجدولــن2و3«، وقل

ثالثاً: العمل:
 مــن المعــروف عــى نطــاق واســع أن غالبيــة الأشــخاص المهُجريــن يعيشــون في مســتوى خــط الفقــر 

أو دونــه وأن الفئــات ذات الدخــل المنُخفــض تتأثــر عــى نحــو غــر متــكافىء بالكــوارث المرتبطــة بالطقــس 

ــل حــق أســاسي للإنســان.  ــر العمــل حاجــة، ب ــاة، تعت ــات إســتبقاء الحي ــن منظوم ــة م )2015(، وكمنظوم

والعمــل حــق اقتصــادي اجتماعــي مــزدوج، ولأن العمــل المنتــج لا يســاعد عــى توليــد الدخــل فحســب، بــل 

هــو في الوقــت نفســه يحمــي الإنســان مــن حالــة التعطــل التــي تؤثــر عــى وضعيتــه الاجتماعيــة، وتؤثــر على 

معنوياتــه، ويشــمل العمــل جميــع أشــكاله، الحــر منــه والمأجــور، ومــن حــق كل فــرد أن يقــرر بحريــة قبــول 

العمــل، بمعنــى عــدم إرغامــه، وأن ينتفــع بنظــام حمايــة يضمــن لــكل عامــل إمكانيــة الحصــول عــى عمــل، 

ــة البحــث  ــاً )2012(. وبالرغــم مــن أن 71 % مــن عين ــرم مــن العمــل ظل ــرد في ألاّ يحُ ــر بحــق كل ف ويقُ
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ــم.....(، إلا أن  ــكل رق ــل )الش ــن العم ــاً ع ــال بحث ــرري ش ــة ك ــان وإلى إداري ــاً إلى أم درم ــروا داخلي هاج

معظمهــم لا يعمــل في مــا لا يليــق حيــث تغُيــب شروط العمــل وربمــا الأجــر المناســب، خاصــة إذا علمنــا 

ــة الشــهادة  ــن حمل ــة، و44,9 % م ــة الشــهادات الجامعي ــن حمل ــن م ــن الداخلي ــن المهاجري أن 22 % م

الســودانية، و20 % مــن حملــة شــهادة الأســاس. ومــن حيــث الأعــار، فالأصغــر عمــراً مــن عينــة البحــث 

يبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، وأكبرهــم ســناً 80 عامــاً، ومــن هــم في ســن العمــل »26 – 65« عددهــم 43 مــن 

العينــة، بنســبة 88 %. أمــا متوســط أعــار عينــة البحــث 49 عامــاً مــاّ يــؤشر إلى أن البحــث عــن فــرص 

العمــل بإداريــة كــرري شــال مــن أهــم المــررات التــي أدت إلى هجرتهــم داخليــاً.

شكل رقم)1( مبرر الهجرة إلى مدينة أم درمان

مــن حيــث الكفايــة: لا توجــد فــرص عمــل كافيــة للقــوى العاملــة بــأم درمــان أو الإداريــة، كــا أن 

الفــرص المتاحــة لا يســمح للعــال بإعالــة أنفســهم وأسرهــم لضعــف العائــد المــادي منــه. لم يتغــر الواقــع 

الاقتصــادي للمهاجريــن الداخليــن بالإداريــة عــن مــا كان عليــه الحــال قبــل الهجــرة إلا بالنــذر اليســر، 

يحــدث هــذا في الوقــت الــذي هاجــر فيــه 71 % مــن عينــة البحــث داخليــاً بســبب الظــروف الاقتصاديــة 

غــر المواتيــة في المنطقــة الطــاردة، تتفــق هــذه الحقيقــة مــع مســوحات الهجــرة العالميــة التــي ترُكــز عــى 

الأســباب الاقتصاديــة عــى أنهــا الأهــم. وبنــاءً عــى مســح الهجــرة لعــام 2004 حــوالي 69 % مــن الهجــرات 

الداخلي�ـة تع�ـود للأس�ـباب الاقتصادي�ـة )2008(، وكذلــك يتــاشى مــع تقريــر الهجــرة الدوليــة لعــام 2020، 

إذ تذهــب التقديــرات إلى أن عــدد المهاجريــن الدوليــن بلــغ زهــاء 272 مليــون شــخص في العــالم ثلثاهــم 

مهاجــرون مــن أجــل العمــل )2020(. يواجــه هــؤلاء المهاجريــن الداخليــن إشــكاليات اقتصاديــة عديــدة 

ناجمــة عــن قلــة فــرص العمــل، وإن وجــد فبأجــر ضعيــف لا يغطــي حاجــة الأسرة مــن مســتلزمات الحياة. 

يعمــل معظــم المهاجــرون في العمــل الحــر غــر المنظــم مــا يعرضهــم لمخاطــر غــر محســوبة إذا مــا قــدر 

لأحدهــم أن يصُــاب بإحــدى إصابــات العمــل بســبب القصــور في معايــر الســامة المهنيــة، كــا أن الكثــر 
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مــن المؤهلــن منهم«الجامعيــون« لم يتمكنــوا مــن الحصــول عــى وظائــف تناســب قدراتهــم ومؤهلاتهــم.

مــن حيــث الإمكانيــة: لا يوجــد تمييــز في إمكانيــة الوصــول إلى العمــل أو الوظيفــة، كــا لا توجــد 

حمايــة للمهاجريــن الداخليــن مــن خــال تســكينهم وتوفــر فــرص العمــل لهــم.

مــن حيــث القابليــة: تتعلــق القابليــة بحــق المهاجــر الداخــي في أن توفــر لــه شروط عمــل عادلــة، 

وحــق اختيــار العمــل وقبولــه بــه بحريــة، وحقــه في الســامة وتنظيــم نفســه للمطالبــة بحقوقــه. ولضيــق 

ــول عمــل لا تحقــق  ــن لقب ــن أنفســهم مجبري ــن الداخلي ــة وجــد معظــم المهاجري ــرص العمــل بالإداري ف

طموحاتهــم ولا تســد رمقهــم، ولا يختلــف عــن البطالــة إلا في القليــل مــن الســات.

مــن حيــث السياســات: السياســات المتُبعــة لا تراعــي الصعوبــات الكبــرة التــي تواجــه المهاجريــن 

ــة  ــذ سياســات وطني ــاد وتنفي ــة لإعت ــاك أهمي ــم هن ــن ث ــن في الحصــول عــى فرصــة عمــل، وم الداخلي

ــن. وعــى  ــن الداخلي ــم المهاجري ــة والمهُمشــة وفي مقدمته ــات الضعيف ــن عمــل للفئ ــم م ــا يلائ ــر م لتوف

العكــس مــن ذلــك فــإن السياســات المحليــة ترتكــز عــى أســاس محاربــة ومطــاردة الأعــال غــر النظاميــة 

كالتجــارة الجائلــة والــذي يعمــل فيهــا غالبيــة المهاجريــن الداخليــن، وخاصــةً الشــباب منهــم مــن خــال 

المطــاردات والملاحقــات بمصــادرة الســلع والأدوات.

ــة للمهاجــر  ــة كافي ــذي يضــع حماي ــذي يتســم بالجــودة هــو ال ــل ال ــث الجــودة: العم ــن حي م

ــذ  ــي توُاجهــه، وتنفي ــرة الت ــم بالمشــاكل الكب ــه، ويهت الداخــي، ويراعــي ضعــف عــدد الفــرص المتاحــة ل

سياســات يقفــف مــن وطــأة الهجــرة عليــه مــع ضرورة اســتنباط خطــط عمــل وطنيــة تهتــم بالمبــادىء 

الخاصــة بالمهاجريــن الداخليــن، واتخــاذ كافــة التدابــر التشريعيــة وغــر التشريعيــة المناســبة. ولا يعتقــد 

الباحــث أن هــذه المعايــر والــروط متوفــرة في حالــة إداريــة كــرري شــال، ومــن ثــم لا يمكــن القــول بــأن 

العمــل فيهــا يتســم بالجــودة.

رابعاً: السكن الملائم:
ــه  ــذي يســتظل ب ــة والســقف ال ــة للغرف ــم ليشــمل الجــدران الأربع ــوم الســكن الملائ ــد مفه يمت

الإنســان. فالســكن ضرورة أساســية مــن ضرورات المعيشــة الصحيــة الســوية، إذ أنــه يلبــي حاجــات نفســية 

عميقــة للتمتــع بالخصوصيــة، وبمــكان مقصــور عــى الشــخص وحــده، وحاجــات ماديــة للتمتــع بالأمــن 

والاحتــاء مــن عــوادي الطقــس، كــا يلُبــي أيضــاً الحاجــة الاجتماعيــة إلى وجــود أماكــن تجمــع أساســية 

تنشــأ فيهــا العلاقــات وتزدهــر. كــا يقــوم المســكن بــدور مهــم كذلــك في كثــر مــن المجتمعــات بإعتبــاره 

مركــزاً اقتصاديــاً تجــري فيــه أنشــطة تجاريــة أساســية. وتنصــح لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة الــدول بــألا تفُــر الســكن تفســراً ضيقــاً أو تقليديــاً عــى أنــه مجــرد وجــود ســقف فــوق رأس 

الإنســان أو ســلعة، بــل ينبغــي النظــر إليــه بإعتبــاره حــق المــرء في أن يعيــش في مــكان مــا في أمــن وســام 

ــاة  وكرامــة )2012(. وفي منطقــة البحــث يُكــن قــراءة الســكن كمنظومــة مــن منظومــات إســتبقاء الحي

وفقــاً لمــا يــي:

مــن حيــث الكفايــة: لا يتمتــع بعــض المهاجريــن الداخليين بالحيــازة القانونيــة لمســاكنهم المتواضعة 

ضــد الإخــاء الجــري وغــره مــن أنمــاط التهديــد، ولا يتوفــر الخدمــات والمرافــق اللازمــة للصحــة والأمــن 



د.أبوبكر محمد عثمان آدم

23
 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الحادي عشر -دورية - ذو القعدة  1444هـ - يونيو 2023م

والراحــة والتغذيــة، ولا يمتلــك نفــرُ منهــم تكلفــة تشــييد مــأوىً يأويهــم، ويســكن بعضهــم مســاكن تفتقــر 

للمســاحات اللازمــة لســاكنيه، وقــد لا يوفــر الحمايــة المطلوبــة مــن الأهــوال الطبيعيــة مــن رطوبــةٍ وبــردٍ 

ومطــرٍ وحــرارةٍ. 

مــن حيــث الإمكانيــة: لم يكــن الســكن الملائــم متاحــاً لجميــع المهاجريــن الداخليــن، وهــم الــذي 

كان يتعــن ان يكــون لهــم الأولويــة في التمتــع بالســكن الملائــم باعتبارهــم من الفئــات المهُمشــة والضعيفة. 

ــاً  ــا يســمى محلي ــاً، أو م ــا قانوني ــر معــرف به ــم للســكن في الأطــراف، وفي مســاكن غ ــر منه أجــر الكث

بالســكن العشــوائي، الي يغلــب عــى مــادة بنائــه الصفيــح والخيــش والطــوب اللــن، وتعــر طريقــة البنــاء 

والمــواد المسُــتخدمة فيــه عــن حالــة الفقــر والعــوز الــذي يعيشــه المهاجــرون الداخليــون.

مــن حيــث القابليــة: لم تكــن هنــاك الكثــر مــن الخيــارات لــدى المهاجريــن الداخليــن في القبــول أو 

الرفــض فيــا يتصــل بالواقــع الســكني لهــم، فموقــع المســكن للكثيريــن منهــم لا يتيــح ســهولة الوصــول إلى 

المرافــق الخدميــة المخُتلفــة، ولا الاســتفادة مــن خبــارات العمــل، ومــن ثــم فــإن الترحيــل والتنقــل يفــرض 

ضغوطــات شــديدة عــى ميزانيــات أسُر المهاجريــن الداخليــن الفقــرة.

مــن حيــث السياســات: ونســبةً لعــدم وجــود ساســات داعمــة للجماعــات المهاجــرة والفقــرة 

والضعيفــة، فــإن الحالــة الســكنية لهــذه الشرائــح آخــذة في التدهــور. تعتمــد الســلطات المعنيــة سياســة 

ــار  ــارج إط ــاكن خ ــة » المس ــر قانوني ــوائية أو غ ــاكن عش ــا مس ــا تعتبره ــري لم ــاء الق ــها الإخ أساس

التخطيــط والخطــط الســكنية«. وفي ظــل الساســات الاقتصاديــة المتُبعــة في الســودان القائمــة عــى أســاس 

الســوق الحــر الــذي جعــل الســكن في الحــر يقــوق مقــدرة الســكان ذوي الدخــل المحــدود، أو حتــى 

ــكنية،  ــز والأراضي الس ــكن الجاه ــعار الس ــدد أس ــي تح ــي الت ــوق ه ــارت الس ــل إذ ص ــطي الدخ متوس

ــاً الحصــول  ــن داخلي ــات كبــرة مــن الســودانيين، وبالأخــص المهاجري ــح مــن العســر جــداً عــى فئ أصب

عــى ســكن ملائــم، خلاصــةً بعــد إنقــاب 25 أكتوبــر2021، حيــث تدهــور الاقتصــاد بشــكل أكــر مــاّ 

كان عليــه في الســابق، والتراجــع المخًيــف لســعر صرف الجنيــة الســوداني مقابــل الــدولار الأمريــي الأمــر 

ــل  ــى كاه ــي ع ــاّ يلُق ــوم م ــة الخرط ــبوقة في ولاي ــر مس ــورة غ ــارات بص ــاع الإيج ــذي أدى إلى إرتف ال

الســلطات المخُتصــة إتبــاع سياســات تمييزيــة لصالــح المهاجريــن الداخليــن حتــى لا يــزدادوا فقــراً عــى 

فقرهــم وبؤســاً عــى بــؤس حالهــم. وبعــد ثــورة ديســمبر 2018 لم تتُبــع سياســة واضحــة في هــذا المجــال 

حيــث تراجــع دور الدولــة في بنــاء الســكن الاقتصــادي، وســيطرت القطــاع الخــاص عــى ســوق المســاكن، 

ــن المرتبطــة بسياســات الإســكان، كل هــذا  ــح والقوان ــات واللوائ ــاب أو ضعــف التشريع ــةً إلى غي إضاف

زاد الأمــر ضغثــاً عــى إبالــة.

مــن حيــث الجــودة: يفتقــر الســكن كمنظومــة مــن منظومــات إســتبقاء الحيــاة إلى الحــد الأدنى 

مــن الجــودة. تقــع معظــم مســاكن المهاجريــن داخليــاً في الأطــراف، ونظــراً لحالــة الفقــر الــذي يعيشــه 

ــة،  ــاه النظيف ــات الأساســية كالمي ــر للخدم ــان لم تصًمــم للمســتقبل، وتفتق ــإن معظــم هــذه المب هــؤلاء ف

ــة بالجــودة. ــم والصحــة، وأنّى لمســتوطنات غــر نظامي ــاء والأمــن والتعلي والكهرب
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إختبار الفرضية:
ــة لا يُانعــون في  ــن مــن العين ــن الداخلي ــاب أسر المهاجري ــة مــن أرب  يفــرض البحــث أن: الأغلبي

الدمــج في مجتمــع الإداريــة عوضــاً عــن العــودة إلى منطقــة الأصــل. الإدمــاج الاجتماعــي هــو عمليــة تهدف 

إلى تغيــر الآليــات التــي تنطــوي عــى تمييــز في المجتمــع، والتــي تضــع فئــات أو مجموعــات ســكانية معينــة 

في وضــع مجحــف، وتحرمهــم مــن فوائــد التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــن مكاســب اســراتيجيات 

ــة حياتهــم )عــوض:2012(. لقــد  ــاعدهم عــى تحســن نوعي ــي تسُ الحــد مــن الفقــر، ومــن الوســائل الت

ثبتــت صحــة الفرضيــة، إذ أن 84 % مــن عينــة البحــث يرغبــون بالدمــج في مجتمــع المنطقــة المسُــتقبلة، 

وعــى إســتعداد للتخــي عــن تلــك العــادات والتفاليــد الريفيــة التــي قــد لا تتــاشى والحيــاة الحضريــة. 

ومــا ســاعد عــى ثبــوت هــذه الفرضيــة في تقديــر الباحــث عاملــن اساســيين هــا:

الأول:  نجــد أن 71 % مــن عينــة البحــث تفُضــل الاســتقرار بالإداريــة للتحســن النســبي في المرافــق 

الخدميــة عــن مــا هــم موجــود بولاياتهــم الطــاردة.

الثاني: المستوى التعليمي المتقدم لمعظم أرباب أسُر عينة البحث »الشكل رقم)2(.

شكل رقم)2(: المستوى التعليمي لأرباب أسُر العينة

يشُــر الشــكل إلى أن مــن هــم في مســتوى تعليمــي فــوق الجامعــي أو جامعــي أو ثانــوي تبلــغ 

ــدم  ــا تق ــج لأن كل م ــرة الدم ــول فك ــن قب ــا ســهل م ــة البحــث م ــاب أسُر عين ــن أرب نســبتهم 69 % م

ــدة. ــكار الجدي ــاً وأفضــل تعامــاً مــع الأف ــح أكــر تقب ــا أصب المســتوى التعليمــي للفــرد كل

يعتقــد البحــث أن مــدى أثــر الهجــرة الداخليــة عــى منظومــات إســتبقاء الحيــاة بوحــدة إداريــة 

كــرري شــال قــد بلــغ مــدىً بعيــداً يعُــر عــن عجــز هــذه المرافــق عــن الوفــاء بحقــوق كل الســكان في 

ــرى  ــة، وي ــق الخدمي ــدد وســعة المراف ــات في ع ــع ثب ــادة الســكانية بســبب الهجــرة م ــع يتســم بالزي واق

الباحــث أن الهجــرة الداخليــة إنمــا هــي نتيجــة أساســية لحالــة اللامســاواة في توزيــع الدخــل الــذي يــؤدي 

الفقــر، وخاصــةً فقــر الدخــل، وهــو الــذي يحُــدد مســتوى رفــاه الأفــراد عــى أســاس دخلهــم، وبمــا يتوفــر 
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لــه مــن ســلع وخدمــات بنــاءً عــى الإنفــاق الاســتهلاكي الحقيقــي للفــرد، وكذلــك نتيجــة حتميــة للتغــرات 

البيئيــة الناجمــة عــن الصراعــات وتغــر المنــاخ وقصــور سياســات وإجــراءات رســمية. ففــي حالتــي اليمــن 

ودارفــور، حيــث أسُتشــهد بالتغــرات البيئيــة كعوامــل رئيســية في دفــع الهجــرة والــراع ، لم يكــن تغــر 

المنــاخ كافيــاً، وإن كان شرطــاً ضروريــاً لتفســر النــزوح القــري والنــزاع هنــاك.. بينــا كانــت السياســات 

والإجــراءات أو التقاعــس مــن الحكومتــن اليمنيــة والســودانية هــي العوامــل الحاســمة في خلــق الظــروف 

لشــح المــوارد التــي أدت إلى النــزوح طويلــة الأمــد في هاتــن الحالتــن )2022(. وإذا مــا أرادت الســلطات 

الســودانية تحســن حيــاة المهاجريــن داخليامًســتقبلاً، عليهــا الأخــذ بثلاثــة أســباب هــي:

1 -محاربة الفقر:
ــاً 71 % مــن  ــة، إذ هاجــر إليهــا داخلي ــة في الإداري يرتبــط الفقــر ارتباطــاً وثيقــاً بالهجــرة الداخلي

ــاً أن الفقــر يلــوث البيئــة ويدُمــر  ــاً للفقــر. صــار مــن المعــروف يقين ــاً عــن العمــل تفادي المهاجريــن بحث

ــببون في  ــة ويتس ــى الطبيع ــورون ع ــاء يج ــل البق ــن أج ــم م ــراء في صراعه ــة. إذ أن الفق ــوارد الطبيعي الم

فقــدان الكثــر مــن عناصرهــا التــي ليــس مــن الســهل، أو ليــس مــن الممكــن تعويضهــا، مــا يــؤدي إلى النيــل 

مــن قــدرة المــوارد الطبيعيــة عــى التجــدد والاســتدامة )2014(. إن الفئــات الهشــة والفقــرة تعــاني أكــر مــا 

تعُــاني مــن المخاطــر والمجاذفــات والكــوارث البيئيــة لأن قدرتهــم عــى مواجهــة الأضرار البيئيــة أقــل بكثــر 

مــن قــدرة الفئــات الغنيــة أو المقتــدرة. وإذا مــا أرُيــد التقليــل مــن معــدلات الهجــرة الداخليــة إلى مدينــة 

ــة الفقــر الريفــي مــن خــال تمليــك أهــل  ــة الخرطــوم يلــزم العمــل عــى محارب أم درمــان،أو حتــى ولاي

ــادة وإسراع وتــرة  الريــف وســائل كســب العيــش الزراعــي والحيــواني. ففــي الجــال الزراعــي ينصــح بزي

التمويــل الأصغــر بتشــجيع صغــار المزارعــن وتمويلهــم بالقــدر الــذي يُكنهــم مــن إنتــاج مــا يكفيهــم مــن 

مــواد غذائيــة زراعيــة أوليــة عــى أن يبــدأ برامــج التمويــل بســكان الريــف الأكــر فقــراً »التنميــة الريفيــة 

المتُكاملــة«. وفي المجــال الرعــوي مــن الأفضــل تزويدهــم ببضــع رأس مــن الأغنــام للاســتثمار عــى أن يــرد 

الريفــي المســتفيد مــن هــذا البرنامــج هــذه الأغنــام في وقــت لاحــق حســبما يكــون الإتفــاق. يرافــق هــذه 

الخطــوات نــر ثقافــة الاســتثمار والمزايــا التنمويــة التــي يُكــن أن تنجــم عــن الاســتقرار في الريــف لــي 

يقتنــع الريفيــون بهــذا البرنامــج لضــان نجاحــه بالقــدر الــذي يُكــن ان يقُلــل مــن وتــرة الهجــرة الداخليــة 

الحاليــة. ومحاربــة الفقــر لا يكــون إلا مــن خــال ســد الفجــوات الإنمائيــة وإصــاح النُظــم الأيكولوجيــة 

الحيوي�ـة ومس�ـاعدة الس�ـكان علـى التكي�ـف الت�ـي ت�ـؤدي إلى تخفي�ـض حج�ـم الهج�ـرة الداخلي�ـة )2021(.

2 -الأخذ بنموذج التنمية البشرية:
ــدم  ــان وع ــوق الإنس ــرام حق ــية كإح ــادىء رئيس ــى مب ــتند ع ــه يس ــذج؟. لأن ــذا النوم ــاذا ه لم

المســاس بهــا، والمســاواة والعدالــة والاســتدامة والكفــاءة، ولأنــه يتعامــل مــع منظومــات إســتبقاء الحيــاة 

عــى أســاس أنهــا ركائــز أساســية لتمكــن النــاس، ولأنــه يركــز عــى تنميــة وتطويــر قــدرات البــر وتنويــع 

خياراتهم،كــا يــولي نمــوذج التنميــة البشريــة قضيــة الحوكمــة إهتمامــاً خاصــاً، وأخــراً يطالــب النمــوذج 

الحكومــة القيــام بوظائفهــا الأساســية في العنايــة بالبــر. يــرى الباحــث أن إعتــاد مثــل هــذا النمــوذج في 

منطقــة الأصــل مــن المرُجــح أن يقُلــل مــن الهجــرة الداخليــة إلى المنطقــة المسُــتقبلة.
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3 -العدالة الاجتماعية:
ــر  ــم والاســتغلال والقه ــا الظلُ ــي فيه ــي ينتف ــة الت ــك الحال ــا: تل ــة بأنه ــة الاجتماعي ــرف العدال تعُ

والحرمــان مــن الــروة أو الســلطة أو كليهــا، والتــي يغيــب فيهــا الفقــر والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي 

وتنعــدم الفــروق غــر المقبولــة اجتماعيــاً بــن الأفــراد والجماعــات والأقاليــم داخــل الدولــة، ويتمتــع فيهــا 

ــا  ــم فيه ــة، ويع ــات متكافئ ــاوية وحري ــة متس ــية وبيئي ــة وسياس ــة واجتماعي ــوق اقتصادي ــع بحق الجمي

ــرص  ــع ف ــاء المجتم ــا لأعض ــاح فيه ــة، ويت ــاركة الاجتماعي ــن والمش ــل والتضام ــاف والتكاف ــعور بالإنص الش

متكافئــة لتنميــة قدراتهــم وملكاتهــم وإطــاق طاقاتهــم مــن مكامنهــا وحســن توظيفهــا لمصلحــة الفــرد 

ومــا يكفــل لــه إمكانيــة الحــراك الاجتماعــي الصاعــد مــن جهــة، ولمصلحــة المجتمــع في الوقــت نفســه مــن 

ــة مــن  جهــة أخــرى، والتــي لا يتعــرض فيهــا المجتمــع للاســتغلال الاقتصــادي وغــره مــن مظاهــر التبعي

جانــب مجتمــع أو مجتمعــات أخــرى )2014(.  وعــى الرغــم مــن مثاليــة هــذا المفهــوم، إلا أنــه مــن المهــم 

الأخــذ بالفكــرة وتطبيــق مــا يُكــن تطبيقــه عــى حالــة الهجــرة الداخليــة بإداريــة كــرري شــال لمعرفــة 

ــا.  ــة أو ابتعــاده عنه ــة الاجتماعي ــن مــن العدال ــن الداخلي ــراب المجتمعــات المصــدرة للمهاجري مــدى اق

يعتقــد الباحــث أن الريــف الســوداني أو معظمــه بعيــد كل البعــد عــن هــذه المعايــر مــا يحتــم الاســتناد 

ــة  ــات التــي مــن شــأنها تقليــل نســبة المهاجريــن الداخليــن إلى محليــات مدين إليهــا نحــو تحقيــق الغاي

ــة القائمــة عــى  ــج الهجــرة الداخلي ــا أن نجــاح برام ــرري شــال خاصــة، ك ــة ك ــة وإداري ــان عام أم درم

أســاس العدالــة الاجتماعيــة تعتمــد عــى نظُــم معلومــات شــاملة ودقيقــة، ليــس فقــط عــن ســوق العمــل 

فحســب، بــل يشــمل مســوحات التعليــم والصحــة والســكن  والعمــل والأمــن ومصــادر الطاقــة والميــاه.

إن ســوء إدارة هــذه المتُغــرات الثــاث هــو الــذي أعــاق تحســن مســتوى حيــاة المهاجريــن داخليــاً 

إلى الوحــدة، وهــو الــذي قلــل مــن قدرتهــم في مواجهــة الفقــر وتداعياتــه، كــا أن قصــور المرافــق الخدميــة 

وضعــف فــرص العمــل والعائــد منــه وإحبــاط بعضهــم بســبب عــدم تحســن حياتهــم وواقعهــم المعيــي 

في المنطقــة المسُــتقبلة جعلهــم يرفضــون الإندمــاج فيهــا.

الخلاصة:
ــة عــى النقــاش  ــن والسياســيين والممُارســن في مجــال التنمي ــاء والأكاديمي  تهُيمــن أصــوات العل

ــا  ــا أردن ــية إذا م ــاصر أساس ــدات عن ــم والمعُتق ــة والقي ــارف المحلي ــك فالمع ــع ذل ــاخ، وم ــر المن ــأن تغ بش

معالجــة قضيــة المجُتمعــات المتُــررة )2015(. يلــزم معالجــة قضايــا المجتمعــات المتُــررة، في المنطقتــن 

ــن  ــم، المهاجري ــاك نوعــان منه ــن. هن ــن الداخلي ــتقبلة مــن خــال دراســة أنمــاط المهاجري المرُســلة والمسٌ

الداخليــن الطوعيــن والمهاجريــن الداخليــن المجُبريــن. 84 % مــن عينــة البحــث هاجــروا داخليــاً طوعــاً 

ــة أو  ــباب اقتصادي ــة لأس ــا 18 ولاي ــغ عدده ــات الســودان البال ــة ولاي ــن جمل ــة ســودانية م ــن 13 ولاي م

اجتماعيــة أو أخــرى. أمــا 16 % الذيــن هاجــروا قــراً إلى إداريــة كــرري شــال فهــم مــن ثــاث ولايــات 

ــة الأولى بســبب  ــن مــن الولاي ــان. المهاجري ــة شــال كردف ــة الشــالية وولاي هــي جنــوب كردفــان والولاي

ــرك  ــهدت مع ــبق وأن ش ــولا« س ــمى »أبوكرش ــل وتس ــم الأص ــأن منطقته ــاً ب ــات عل ــات والصراع الحروب

كبــرة بــن القــوات المســلحة الســودانية وحــركات الكفــاح المســلح المنضويــة تحــت لــواء الجبهــة الثوريــة 
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ــاً  ــة وبحث ــاع الاقتصادي ــبب الأوض ــالية فبس ــة الش ــن الولاي ــراً م ــن ق ــن م ــا المهُاجري ــام 2018. أم في ع

عــن فــرص عمــل مناســبة في المنطقــة المســتقبلة، والــذي هاجــروا قــراً مــن ولايــة شــال كردفــان فلهــم 

ــة أم درمــان  أســباب أخــرى مختلفــة غــر التــي ذكــرت. يــرى 71 % مــن المهاجريــن الداخليــن إلى مدين

وإداريــة كــرري شــال توفــر فــرص للعمــل بهــا أكــر مــن غيرهــا مــن الإداريــات الأخــرى بمحليــات مدينــة 

أم درمــان المخُتلفــة. لم يجــد 31 % مــن المهاجريــن الداخليــن بإداريــة كــرري شــال مــا كانــوا يتوقعونــه 

مــن تلبيــة لحقوقهــم وحاجاتهــم الأسلســية كالعمــل والإقامــة الآمنــة وســهولة الوصــول والحيــاة الكريمــة 

وظــروف معيشــية أفضــل مــن تلــك التــي بمنطقــة الأصــل ومــع يعتقــدون بــأن الحيــاة في الإداريــة أحســن 

حــالاً مــن مناطقهــم الأصليــة. وبالرغــم مــن الــردي والنقــص الواضــح في المرافــق الخدميــة مقابــل الأعــداد 

ــة في  ــة راضــون عــن مــا وجــدوه مــن مرافــق خدمي المخدومــة »جــدول رقــم2«، إلا أن 69 % مــن العين

الإداريــة، وعندمــا لا يكــون مــن الممُكــن تجنــب التنقــل، بمقــدور تدابــر التكيــف أن تســاعد النــاس عــى 

التنقــل طوعــاً وبكرامــة قبــل أمــد مــن وقــوع حالــة الأزمــة )2015(، الأمــر الــذي يعنــي أن الحــال أســوأ 

ــد  ــك يعتق ــد ذل ــا يؤك ــن، وم ــن الداخلي ــأوي هــؤلاء المهاجري ــت ت ــي كان ــة الت ــات المختلف حــالاً في الولاي

ــارت  ــان ص ــة أم درم ــال بمحلي ــرري ش ــة ك ــدة في إداري ــم الجدي ــث أن أوضاعه ــة البح ــن عين 73 % م

ــات بســبب فقدانهــا لأدنى  ــاة في الولاي ــؤس وكــدر الحي ــزز مــن ب أفضــل مــا كانــت في ولاياتهــم مــا يعُ

مقومــات إســتبقاء الحيــاة، خاصــةً الأمــن الــذي يشُــكل هاجســاً كبــراً للســودانيين في الســنوات الأخــرة، 

وحتــى بعــد إنــدلاع ونجــاح ثــورة ديســمبر 2018 بالإطاحــة بحكومــة الإنقــاذ، وتوقيــع إتفاقيــة ســام جوبــا 

ــر 2020 لم ينعــم الســودانيون، ولا حتــى في  ــة وحــركات الكفــاح المســلح في أكتوب بــن الحكومــة الإنتقالي

عاصمتهــم القوميــة »الخرطــوم« بالقــدر الــذي كانــوا يتوقعونــه مــن الأمــن.

شكر وعرفان:
لم يكــن مُمكنــاً إعــداد هــذا البحــث لــو لا المســاعدة الكبــرة للعديــد مــن الأفــراد. يشــعر الباحــث 

ــوم  ــة العل ــا، كلي ــورة إخــاص خوجــي بقســم الجغرافي ــه الدكت ــان عــى نحــو خــاص لمــا قامــت ب بالإمتن

ــد مــن  ــم العدي ــن، ثُ ــع الإســتبيان عــى المبحوث ــا لمســاعدتهما في توزي الإنســانية، جامعــة بحــري وزوجه

ــة بموضــوع البحــث. الأفــراد والمؤسســات الرســمية وغــر الرســمية ذات الصل
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توظيق تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 
لتطوير السياحة في الولاية الشمالية، السودان

أ. د.سمير محمد علي حس��ن الرديس��ي

مستخلص:
ــة قطــاع الســياحة  ــة لتنمي ــات الجغرافي ــات نظــم المعلوم ــف تطبيق يهــدف هــذا البحــث لتوظي
في الولايــة الشــالية مــن الســودان والتــي تذخــر بالكثــر مــن جاذبــات الســياحة ولكنهــا تعــاني مــن قلــة 
مردودهــا في التنميــة المحليــة للولايــة ومســاهمتها في الدخــل القومــي للقطــر. أتبــع المنهــج الإســتقراءي مــن 
خــال فحــص وتقــي البحــوث العلميــة المنشــورة عــى المســتويين العالمــي والمحــي في مجال تطبيقــات نظم 
المعلومــات الجغرافيــة في قطــاع الســياحة، ومــن ثــم اســتنباط مــا يمكــن تطبيقــه عــى الولايــة الشــالية. لقد 
أظهــرت نتائــج تلــك البحــوث تنــوع مجــالات تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة في قطــاع الســياحة 
مث�ـل التعريــف بالبيانــات المكانيــة وغــر المكانيــة الأساســية للأنشــطة الســياحية، إتاحيتهــا والوصــول إليهــا، 
خرنهــا إلكترونيــاً، معالجتهــا، إســردادها، ثــم إنتــاج الخرائــط الســمتية )الموضوعيــة( الســياحية. بجانب ذلك 
فانهــا تقــرح أطــر اقــراح لتطويــر النشــاط الســياحي وإدارتــه، وتنميــة نظــام دعــم القــرارات والتخطيــط 
الســياحي، والمســاعدة في تطويــر صناعــة الســياحة المحليــة لــي تصبــح أكــر منافســة في الســوق الإقليمــي 
ــة مــع  ــة العالي ــد الأماكــن المهمــة والضروريةللســياحة والمناطــق ذات الجاذبي والعالمــي للســياحة، وتحدي
إمكانيــة ســهولة الوصــول إليهــا. إضافــة  لذلــك فــان تلــك التطبيقــات تمكــن مــن إنتــاج خرائــط ســياحة 
تفاعليــة، وتنظــم التخطيــط لزيــارات  الســائحين ،وتحديــد عــدد ومواقــع الفنــادق والنــزل وشــبكات الطــرق 
ــل  ــددة مث ــائط المتع ــات الوس ــن بيان ــل تضم ــا، وبالمث ــة وغيره ــام المائي ــات والأجس ــارات والمنتجع والمط
الفيديوهــات والتســجيلات الصوتيــة والصــور مــع كل ظاهــرة لجعلهــا مفيــدة مــن حيــث المعلومــة للســواح 
ــط  ــة تخطي ــة، وتقوي ــات عــى اســتدامة الســياحة الريفي ــا تعمــل هــذه التطبيق وأصحــاب المصلحــة. ك
وإدارة المــوارد الطبيعيــة القائمــة عــى المشــاركة المجتمعيــة بجانــب تنميــة المجتمــع وتقويتــه بزيــادة الدخل 
المحــي لــإدارات الســياحية وللأفــراد المحليــن. كــا يمكنهــا قيــاس أقــى عــدد ممكــن مــن الــزوار للمقاصــد 
الســياحية بحيــث لا يترتــب عليــه تدهــور البيئــات الطبيعيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. كــا تســهم تلــك 
التطبيقــات في اســتدامة التخطيــط والإدارة للســياحة، وتوفــر أســاليب التحليــل المجــالي في أطــرر السياســات 
الســياحية، وتقديــر القيمــة الاقتصاديــة للموقــع والبيئــة المحيطــة بالمنــازل الريفيــة، والتقييــم الاقتصــادي 
الاجتماعــي للســياحة عــن طريــق تكامــل البيانــات المكانيــة وغــر المكانيــة. اقــرح البحــث نمــوذج »تبــو 
لتطويــر الســياحة في الولايــة الشــالية« يقــوم عــى تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة ليتكامــل مــع 
النظــم الإداريــة المطبقــة هنــاك. يــوصي البحــث بــرورة التقييــم المســتمر لهــذا النمــوذج والاســتفادة مــن 

مخرجاتــه لتطويــر قطــاع الســياحة في الســودان. 

كلمات مفتاحية: قطاع سياحي، تنوع آثاري، تطبيقات ذكية، حلول تنموية، تنمية ماكنية

 قسم الجغرفيا – كلية التربية – جامعة الخرطوم
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Employing the applications of geographical information systems 
(GIS) to develop tourism in the Northern State of Sudan

Prof. Samir Mohamed Ali Hassan Alredaisy
University of Khartoum-Faculty of Education- Dept. of Geography
Abstract

This research objects to employ geographical information systems 
(GIS) to develop tourism sector in the Northern State of Sudan, which 
is wealthy with countless of tourism attractions; however, it suffers low 
repercussions in local development and national income of the country. 
Deduction approach was applied through scrutiny and examination of 
published scientific research world-widely and locally in the field of 
GIS application in tourism sector, and then drawing out of what could 
be applied to the Northern State. The results of these researches showed 
the diversity of GIS applications in tourism sector such as identification 
of spatial and non spatial data for tourism activities; its availability 
and accessibility; its electronic storage; its processing; its retrieving; 
and then production of tourism thematic maps. Besides that, they 
propose frameworks to promote tourism activities and its management, 
developing decision making support system and tourism planning; 
and helping enhancing local tourism to become more competitive 
in tourism regional and international market; determination of 
significant tourism sites and areas of high tourism attraction with high 
accessibility. In addition, such applications enable for production of 
interactive thematic maps; arrangement of planning for tourists’ visits; 
determination of numbers of hotels and motels, transport-networks, 
airports, natural parks, water bodies as well as inclusion of video, audio 
records and photos with all features to make them valuable for tourists 
and stakeholders.  Also, these applications work for sustainability of 
rural tourism and empowerment management and planning of natural 
resources based on community participation; besides community 
development by increasing local income of tourism administrations 
and local individuals. They also measure maximum number of visitors 
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to tourism destinations without causing any negative environmental, 
socio- economic repercussions. These applications contribute, also, 
in provision of spatial-analysis methods in the contexts of tourism 
policies; estimation of economic value of locations surrounding rural 
houses; socio-economic assessment of tourism by integrating spatial 
and non spatial information. The research proposed a model “Taboo for 
promotion of tourism in the Northern State” based on the application 
of geographical information systems to integrate with the managerial 
system s applied there. The research recommends the importance of 
continuous assessment of this model and the benefit of its outcome to 
promote tourism sector in Sudan.

مقدمة:
يمتلــك الســودان إمكانيــات هائلــة لتطويــر صناعــة الســياحة )Theuns,1997( مثــل الموقــع 

الجغــرافي، المنــاخ، البنيــة الطبيعيــة والأماكنيــات الســياحية، ولكــن نتيجــة لبعــض التحديــات لا يتحصــل 

عــى نصيــب يســتحقه مــن الســياحة )Mohamed et al. 2022(. كــا أن المشــاكل الاقتصاديــة والسياســية 

ــل  ــاً للدخ ــدراً مه ــح مص ــياحة ليصب ــاع الس ــمح لقط ــرة 1980-2000 لم تس ــا في الف ــم ملاحظته ــي ت الت

للدولــة ومنعتــه مــن التوســع المطلــوب. وقــد بذلــت الحكومــة جهــوداً في الســنوات الأخــرة لإعادة تنشــيط 

ــن  ــر م ــام الكث ــأً أم ــت عائق ــر وقف ــتمرة للقط ــة المس ــية والاقتصادي ــة السياس ــاع إلا أن العزل ــذا القط ه

التمويــل العالمــي المطلــوب والعــون الفنــي والاســتثمارات الخاصــة الأجنبيــة )Theuns,1997(. وقــد ترتــب 

عــى ذلــك انخفــاض نشــاط شركات الســفر وقلــة عــدد الســائحين الأجانــب. وقــد حاولــت بعــض الــركات 

المحليــة التعــاون مــع نظرائهــا مــن الــركات الروســية ولكــن توجــد متطلبــات اساســية غــر كافيــة لإنشــاء 

التعــاون في هــذا المجــال )Yu 2020(. لقــد وجــدت علاقــة بــن اتاحيــة محــددات جــو الاســتثمار )البنيــة 

التحتيــة، الإطــار الإداري، وضمانــات المــروع( وكميــة رأس المــال المتدفــق مــن الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر 

في الســودان )Abu-Bakr, 2022(. لقــد تأثــرت التنميــة الســياحية ســلباً بالنــزاع الطويــل الأمــد في الســودان 

ــة للســياحة  ــة قوي ــا )Ritter, 2015(. يفتقــد الســودان لبني ــزوار في أفريقي بقــي القطــر الأقــل مقصــداً لل

مــا دعــى وزارة الســياحة والحيــاة البريــة لاتبــاع اســراتيجية تنميــة تطويــر وحمايــة الحيــاة البريــة وبنــاء 

محميــات قوميــة أكــر. بمــا أن الاهتمامــات الآثاريــة الحديثــة تركــز عــى الــراث النــوبي في مــر أكــر مــا 

هــو في الســودان فمــن وجهــة نظــر أهــداف التنميــة المســتدامة يجــب معاملــة مواقــع الــراث النــوبي في 

مــر والســودان بصــورة شــاملة )Sekihiro, 2023(. وتعتــر الأهــداف مثــل خلــق الأفــكار حــول مســتقبل 

المقاصــد الســياحة، وتحقيــق أعــى الفوائــد، وتقليــل الاثــار الســلبية، ورســم النمــو الطبيعــي ممكنــة عــن 

.)Mohamed et al. 2022( طريــق كشــف مــوارد الســياحة، وإمكانياتهــا وعوائقهــا في الســودان
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إطار نظري :
نظــم المعلومــات الجغرافيــة عبــارة عــن قاعــدة بيانــات وتقنيــة خرائــط حاســوبية تســتخدم لخــزن 

وتحليــل البيانــات الجغرافيــة. وتتضمــن البيانــات الجغرافيــة معلومــات عن الموقــع، وخصائصــه، والعلاقات 

بــن الأماكــن التــي تتــوزع عــى ســطح الأرض. ولنظــم المعلومــات الجغرافيــة القــدرة عــى مداولــة البيانــات 

الموزعــة مكانيــاً، وربطهــا بالبيانــات الرقميــة والوصفيــة الأخــرى، وعــرض البيانــات مرئيــة فــوق الخريطــة 

موضوعيــة شــمولية، بجانــب نمذجــة العلاقــات. والهــدف النهــائي لنظــم المعلومــات الجغرافيــة هــو تحويــل 

البيانــات إلى معلومــات ذات معنــى تكــون متاحــة لدعــم عــدد مــن العمليــات والقــرارات ودراســة ملائمــة 

المواقــع للتطــورات المقترحــة. وتعتــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة هــي أكــر الأدوات اســتخداماً اليــوم في 

إدارة المــوارد الطبيعيــة، وإدارة اســتخدام الأرض الحــري، وتطويــر الأراضي، وتخطيــط المواصــات والنقــل. 

لقــد تطــورت نظــم المعلومــات الجغرافيــة خصيصــاً لغــرض الإدارة وبالمثــل لدراســة الظاهــرات الجغرافيــة 

)Masron et al. 2015(، وتقييــم تقليــل النــزاع، رصــد التغــرات، تقييــم الأثــر، والأختيــار الأفضــل للمواقــع. 

 .)Savitsky et al. 1999( وهــي طــرق يمكــن عرضهــا الآن بطريقــة مواكبــة باســتخدام خرائــط الحاســوب

ــا  ــط في مجــال الجغرافي ــي للخرائ ــة أعــى مســتوي تقن ــة بمثاب ــار نظــم المعلومــات الجغرافي ويمكــن اعتب

إذ تحتــوي الخريطــة الواحــدة عــى الكثــر مــن المعلومــات التــي يســتخدمها أفــراد ومنظــات مختلفــة 

بطــرق مختلفــة. وتوفــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة المســهل لاشــتقاق زمــر مختلفــة مــن المعلومــات مــن 

الخريطــة وتســتخدمها وفــق مــا يــراد لــه. ويمكــن لنظــم المعلومــات الجغرافيــة القيــام بتحليــل البيانــات، 

 .)Fajuyigbe et al. 2007( ونمذجتهــا وإجراءعمليــات المحــاكاة

ــأ،  ــن أو منش ــكان موط ــا الأدنى م ــن في حده ــة تتضم ــرة مكاني ــاس ظاه ــياحة في الأس ــر الس تعت

مــكان مقصــد، وأشــخاص يتحركــون مــن إحداهــا للآخــر )Farsari et al. 2004(، وبالتــالي تعتــر نشــاطاً 

ــك البعــد المــكاني  ــب ذل ــا وللمخططــن. بجان ــاً للمســتخدمين )الســياح( ولمقدميه يتضمــن بعــداً جغرافي

فهــي تتضمــن أنماطــاً مــن المــردودات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة. تعــرف منظمــة الســياحة العالميــة 

 Chaudhuri et al.( ــة ــذه الحرك ــات له ــر الخدم ــح وتوف ــرض التروي ــفر بغ ــة الس ــا حرك ــياحة بأنه الس

2015(. وقــد أصبحــت الســياحة في الوقــت الحــالي أحــد أسرع الصناعــات نمــواً عــى نطــاق العــالم، وهــي 

في الأســاس نــوع مــن صناعــة الخدمــات بحكــم أنهــا تقــدم الخدمــة للســواح وتوفــر جميــع الصناعــات 

ــاري  ــل التج ــذا العم ــن ه ــا. ويتضم ــل وغيره ــة النق ــادق، وصناع ــة الفن ــل صناع ــياحة مث ــة للس الداعم

العديــد مــن الأنشــطة الاقتصادية-الاجتماعيــة مثــل الدعايــة والإعــان للســواح بالمواقــع والمقاصــد، وتوفــر 

وســيلة مواصــات فعالــة، وتوفــر الطعــام والمــأوى، والترفيــه، الــخ. وفي الوقــت الــذي تتطــور فيــه صناعــة 

الســياحة فانهــا تســاعد في الازدهــار الاقتصادي-الاجتماعــي لتلــك المقاصــد الســياحية وفي تقويــة الوضــع 

 Chaudhuri et al.( ــة ــر الــروة القومي ــة بالمداخيــل مــن النقــد الأجنبــي بــدون تصدي الاقتصــادي للدول

2015. وتعتــر الســياحة ظاهــرة بالغــة التعقيــد ترتبــط بقــوة بالحيــز الجغــرافي، وبذلــك يمكــن أن يكــون 

لمــردودات اســتخدامها في الســياحة مهــاً جــداً. 
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العلاقة بين السياحة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية:
تتضمــن التطبيقــات الأساســية لنظــم المعلومــات الجغرافيــة إنتــاج الخرائــط، والقياس، والاســتطلاع، 

والإدارة، وفي هــذه المجــالات توجــد تأثــرات كثــرة لأنشــطة الســائح غــر المتجانســة. وللحــد البعيــد، كانــت 

ــم نظــم  ــة تعلي ــر في قل ــة محــدودة حيــث تقــع المشــكلة لحــد كب تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافي

ــوال  ــة في كل الأح ــياحة الموجه ــج الس ــم أن مناه ــياحة بحك ــري الس ــط مدي ــة وس ــات الجغرافي المعلوم

ــات  ــم المعلوم ــة نظ ــر تقني ــة)Stankov et al. 2012(.وتوف ــات الجغرافي ــم المعلوم ــرر نظ ــن مق لا تتضم

ــل  ــة تكُام ــذه التقني ــط. فه ــتخدام الخرائ ــة باس ــياحة الحديث ــات الس ــر تطبيق ــاً لتطوي ــة فرص الجغرافي

عمليــات قواعــد البيانــات العامــة مثــل التســاؤلات والاســتفهامات مــع الإبــداء للعيــان وفوائــد التحليــل 

ــة  ــة المكاني ــات ذات المرجعي ــط. وتســتخدم نظــم المعلومــات لنقــل البيان ــا الخرائ ــي تقدمه الجغــرافي الت

)المجاليــة وغــر المجاليــة( للمواقــع الجغرافيــة إلى خرائــط رقميــة. ويحــدد كل جســم لطبقــة موضوعيــة 

ــل الطــرق،  ــا البعــض مث ــة ببعضه thematic layer. وتشــمل كل طبقــة الأشــياء أو الظاهــرات ذات الصل

ــي  ــة في نواح ــات الجغرافي ــم المعلوم ــق نظ ــن تطبي ــة. ويمك ــاري المائي ــة، والمج ــق المحمي ــاني، المناط المب

.)Jovanovic. 2016(ــة الســياحة ــة لتنمي ــم للخطــط المبني ــل والتقيي الاستكشــاف والتحلي

ــب  ــرض والطل ــي الع ــد فيجانب ــة حرجــة يشــكل متزاي ــات الجغرافي ــد أصبحــت نظــم المعلوم لق

للســياحة، فالجمــع بــن خدمــات جيــل الشــبكة الثالــث 3.0 مــع مواقــع الشــبكة الاجتماعيــة وتطبيقــات 

 Cloud Computing business العمــل بيئــة  الجغرافيــة في  المعلومــات  المحمــول ونظــم  التلفــون 

 .)Jovanovic et al. 2013( قــد وضعــت توجهــاً جديــداً في مجــال تقنيــة المعلومــات ،environment

ويمكــن لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات أن تقــود الســياحة لتحقــق التنميــة الاقتصاديــة إذ أن التقنيــة 

ــالم.   ــث أصبحــت يتقاســمها كل الع ــة بحي ــد كــرت الحــدود الجغرافي ــة ق الحديث

تعمــل تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة عــى التكامــل بــن منتــج الســياحة ومتطلبــات 

الســائحين حيــث أصبــح، وبســبب التغــرات في ســلوك الســواح أو الزائريــن، ســوق الســياحة مجــزأً أكــر 

فأكــر مــع كل ســائح مقتــدر يتبــع لعــدد مــن قطاعــات الســوق )Chaudhuri et al. 2015(. يعتمــد نجاح 

الســياحة في أي قطــر عــى قــدرة ذلــك القطــر بــأن يطــور ويديــر ويســوق تســهيلات الســياحة في ذلــك 

ــوع  ــو الاقتصــادي والتن ــث عــى الســياحة لأجــل النم ــالم الثال ــد معظــم دول الع ــاءة. وتعتم القطــر بكف

)Dondo et al. 2002(. وبحكــم أن الزمــن في الوقــت الحــاضر يعتــر قيّــاً كالذهــب، نجــد النــاس الذيــن 

يريــدون الذهــاب للتفــرج عــى المناظــر في مختلــف الأماكــن يحتاجــون لمعرفــة بعــض المعلومــات عــن تلــك 

الأماكــن. وبتحديــد أقــر الطــرق للأماكــن التاريخيــة والجماليــات الطبيعيةمــن أماكــن ســكنهم ســيكون 

عامــاً للحفــاظ عــى الزمــن وذو دور اقتصــادي حيــث توفــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة هــذه الإمكانيــات 

)Turk et al. 2004(. وتعتــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة بمثابــة صنــدوق أدوات للتكنيــكات والتكنولوجيــا 

ذات الأمكانيــات التطبيقيــة الواســعة لتحقيــق التنميــة المســتدامة للســياحة. كــا يمكــن اســتخدام البيانات 

)البيئية(المكانيــة لاستكشــاف مواطــن الاختــاف ولفحــص التأثــرات والمســاعدة في اتخــاذ القــرار. ويمكــن 

لنظــم المعلومــات الجغرافيــة أن تلعــب أدوراً في مراجعــة الأحــوال البيئيــة وتوفــر البيانــات الســياحية. 
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تحولــت اهتمامــات النــاس واختياراتهــم لاســتخدام المعلومــات ذات الصلــة بالســياحة دراماتيكيــاً 

عــر الســنوات التــي تلــت الاتصــال غــر المحــدود بالانترنــت. ورغــاً عــن حقيقيــة أن البحــث في الانترنــت 

عــن المعلومــات ذات الصلــة بالســياحة يتضمــن المعلومــات المكانيــة الجغرافيــة عــر شــبكة نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة« WebGIS«، إلا أن هنــاك القليــل الــذي يعــرف حــول الأنمــاط الســلوكية للســياح 

ــزة وأداءات عمــل  ــر المســتخدمون اتجاهــات ســلوكية متمي ــد أظه ــذا الوســيط. لق ــد اســتخدامهم له عن

تحــت أوضــاع الزيــارات المختلفــة عنــد بحثهــم عــن المعلومــات ذات الصلــة بالســياحة عنــد اســتخدامهم 

ــق  ــاح أي أعــال ذات صلــة بالســياحة عــن طري لهــذه الشــبكة )Chang et al. 2011(. ويتحــدد نج

التخطيــط الســياحي، والبحــث التطويــري والتســويق. ويوفــر كل مــن الســياحة ونظــم المعلومــات 

ــروة،  ــع ال ــادة توزي ــو الاقتصــادي، وإع ــة للنم ــد فرصــاً اســراتيجية وأدوات قوي ــة بشــكل متزاي الجغرافي

ــر  ــة لتطوي ــة فرصــاً عظيم ــات الجغرافي ــة نظــم المعلوم ــر تقني ــا توف ــالم. ك ــة المســاواة حــول الع وتنمي

ــات العامــة مــع  ــات قواعــد البيان ــة باســتخدام الخرائــط وعــى تكامــل عملي تطبيقــات الســياحة الحديث

فوائــد التحليــل الجغــرافي التــي توفرهــا الخرائــط. وتســتخدم نظــم المعلومــات الجغرافيــة في نقــل البيانــات 

ذات المرجعيــة الجغرافيــة )المجاليــة وغــر المجاليــة( للموقــع الجغــرافي إلى خرائــط رقميــة. فقد اســتخدمت 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة في بعــض التطبيقــات التــي شــملت الاستكشــاف، والتحليــل، والتقييــم لخطــط 

تعتمــد عــى تطويــر الســياحة )Jovanovic, 2016(. وهنالــك قيمــة ومجــال لنظــم المعلومــات الجغرافيــة 

في التخطيــط للســياحة وخاصــة في أماكنياتهــا التطبيقيــة والوظيفيــة في تطويــر المشــاريع الســياحية قبــل 

التحــرك نحــو تقييــم مســتوى الاهتــام الجــاري وتبنــي التكنولوجيــا عــر دراســات الســياحة ومستشــاري 

ــع القــرار عــر  ــا أن تضيــف لقيمــة صن ــة. ويمكــن لنظــم المعلومــات الجغرافي نظــم المعلومــات الجغرافي

تحليــل البيانــات، والنمذجــة والتنبــوء )McAdam, 1999(. وبالاعتــاد عــى أســس تقديــم مفاهيــم نظــم 

 travel geographic information system المعلومــات الجغرافيــة ونظــم المعلومــات الجغرافيــة للســفر

يمكــن لنظــم المعلومــات الجغرافيــة أن تلعــب دوراً في إدارة الســياحة. فالســياحة لهــا توجــه جغــرافي قــوي 

ونظــم المعلومــات نفســها هــي نظــم معلومــات تقــدم خدمــات للبحــث الجغــرافي ولإتخــاذ القــرار والتــي 

يمكــن أن تلعــب دوراً في إدارة الســياحة. 

ــة مــن توفــر  ــل المجــالي يمــكّ نظــم المعلومــات الجغرافي ــات، والمعالجــة، والتحلي أن جمــع البيان

الخدمــات لإدارة الســياحة مبــاشرة. وهنــاك أدوار لنظــم المعلومــات الجغرافيــة في إدارة الســياحة في 

 Wei,( ــة الشــاملة ــط الموضوعي ــاج الخرائ ــادة إدارة المعلومــات الســياحية، والقــدرة عــى إنت مجــالات قي

2012(، وأحــد الأدوات المهمــة في تطويــر الســياحة هــي الخرائــط الســياحية التــي تعتــر مهمــة في توفــر 

ــاج  ــن انت ــياحي. ويمك ــد الس ــياحية في المقص ــاط الس ــل النق ــاد أفض ــى، وإيج ــرف ع ــائح للتع ــل الس دلي

ــم  ــة نظ ــتخدام تقني ــوم اس ــال مفه ــن إدخ ــا يمك ــا ك ــق الكارتوغرافي ــتخدام طرائ ــياحية باس ــط س خرائ

المعلومــات الجغرافيــة كأحــد الطــرق لإنتــاج خريطــة ســياحية ذات فاعليــة ودقــة )Eboy, 2017(. لقــد 

اســتخدمت نظــم المعلومــات الجغرافيــة مثــل ESRI’s و ArcView في توقيــع مناطــق الجــذب، وفي 

إتخــاذ القــرارات ذات الصلــة بتجــارة الســياحة المجــزأة وبيانــات الــزوار الديمغرافيــة لتوضيــح قيمــة نظــم 



أ.د سمير محمد على حسن الرديسي

35
 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الحادي عشر -دورية - ذو القعدة  1444هـ - يونيو 2023م

المعلومــات الجغرافيــة لصنــاع القــرار والمخطيــن للمقاصــد الســياحية. وقــد اتضــح مــن تلــك النتائــج أن 

ــات وفي أنمــاط الاستفســار  ــاة اتصــال شــامل لقواعــد البيان ــر قن ــة توف ــل نظــم المعلومــات الجغرافي تحلي

ــاص  ــرار الخ ــع الق ــح صن ــد أصب ــر )Chen, 2007(. لق ــة التقاري ــات وفي كتاب ــي وموضوع ــاد معن وفي ايج

ــت  ــد وصل ــات ق ــدة بحكــم أن المنظــات والمجتمع ــداً بصــورة متزاي ــر الســياحة معق ــط وتطوي بالتخطي

ــة المســتدامة.  ــي للتنمي ــب الاجتماعــي البيئ ــة بالتنافــس الاقتصــادي، والطل ــا صل لأطــر له

يمكــن اعتبــار نظــم المعلومــات الجغرافيــة بمثابــة صنــدوق أدوات لتقنيــات واســعة مــن التطبيقات 

لتحقيــق التنميــة الســياحية المســتدامة. ويمكن اســتخدام البيانــات المكانيــة )البيئية( لاستكشــاف النزاعات، 

ودراســة التأثــرات لمســاعدة صنــاع القــرار. كــا أن تقييــم الأثــر والمحــاكاة أصبحــا مهمــن بشــكل متزايد في 

التطويــر الســياحي حيــث يمكــن لنظــم المعلومــات الجغرافيــة أن تلعــب دوراً في مراجعــة الأحــوال البيئيــة، 

ودراســة مــدى ملائمــة المواقــع للتتنميــة المقترحــة، ومعرفــة تنــازع المصالــح ونمذجــة العلاقــات. وفي الغالــب 

يواجــه التقييــم المنظــم للتأثــرات البيئيــة بنقــص المعلومــات وبالمثــل بنقــص في أدوات تكامــل ومعاملــة 

 Bahaire( ورؤيــة وتحليــل البيانــات حيــث تعتــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة مناســبة لأداء هــذه المهــام

 .)et al. 1999

الدراسات التطبيقية لنظم المعلومات الجغرافية في صناعة السياحة:
ــم  ــا نظ ــتخدمت فيه ــي أس ــتوى العالم ــى المس ــت ع ــي أجري ــات الت ــن الدراس ــر م ــاك الكث هن

ــياحي في  ــويق الس ــب التس ــي جان ــياحة. فف ــة الس ــة في صناع ــب تطبيقي ــة في جوان ــات الجغرافي المعلوم

المملكــة المتحــدة هنــاك دراســة عــن تشــتت الســوق بهــدف إعــادة تقييــم تســويق الســياحة ومــا يرتبــط 

ــن  ــد م ــويق في العدي ــة كأداة تس ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ ــد اس ــث تزاي ــات حي ــن تقني ــا م به

ــم  ــق نظ ــد تطبي ــد اعتم ــة فق ــة تقليدي ــن ناحي ــدة. وم ــة المتح ــة في المملك ــال التجاري ــات الأع محتوي

المعلومــات الجغرافيــة عــى نظريــات التجزئــة theories of segmentation والنايــش والديمغرافيــا 

المكانيــة. وتقــدم التطــورات الحديثــة في نظريــة التســويق تحديــات جديــدة ليــس فقــط لنظــم المعلومــات 

الجغرافيــة ولكــن بــرورة أكــر لتســويق الســياحة، وهنــاك ضرورة لمنهجيــات جديــدة لتســويق الســياحة. 

ــن  ــع م ــدى واس ــر م ــن أن توف ــة يمك ــات الجغرافي ــم المعلوم ــة أن نظ ــك الدراس ــج تل ــرت نتائ ــد أظه وق

 .)Elliot-White et al. 1997( الأدوات المفيــدة والمتقنــة لمــدراء التســويق في الســياحة في المملكــة المتحــدة

ــياحية  ــات الس ــم معلوم ــأن تقدي ــا ب ــو في نيجيري ــة أوي ــي في ولاي ــروع البحث ــج الم ــرت نتائ ــا أظه ك

ــة لإدارة  ــر موازي ــر منصــة غ ــت يوف ــة الحاســوب والانترن ــة في بيئ ــات الجغرافي باســتخدام نظــم المعلوم

ــاصر  ــف بعن ــة التعري ــة )Fajuyigbe et al. 2007(. وفي دراس ــك الولاي ــياحة في تل ــة الس ــر صناع وتطوي

الجــذب الســياحي لمدينــة قنــدار في إثيوبيــا ومــا يجاورهــا، والتعريــف بالبيانــات غــر المكانيــة الأساســية 

ــر النشــاط  ــة لتطوي للأنشــطة الســياحية، واقــراح إطــار لشــبكة تعتمــد عــى نظــم المعلومــات الجغرافي

الســياحي في تلــك المدينــة، فقــد تــم تحقيــق جميــع ذلــك باســتخدام البرمجيــات الحــرة والمفتوحــة المصــدر 

ــة  ــبكة العالمي ــتخدام الش ــياحة باس ــات الس ــع معلوم ــاركة، وتوزي ــرض، والمش ــة، وللع ــة السريع للمعالج

الواســعة )Zerihun, 2017(. وهنــاك دراســة هدفــت لتطويــر وســائط اجتماعيــة لنظــم المعلومــات 
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الجغرافيــة بغــرض التوصيــة بالنقــاط الســياحية، وتتكــون مــن تكامــل Web-GIS و SNS ونظــام التوصيــة 

ــا  ــان )Ikeda, 2014(. ك ــا في الياب ــة يوكوهام ــن مدين ــزي م ــم تدشــينه في الجــزء المرك في نظــام واحــد ت

ــة والســياحية، نظــم  ــا، والتــي تذخــر بالكثــر مــن الأماكــن التاريخي طبقــت في مقاطعــة إمينــوني في تركي

ــة للســياحة  ــن المهمــة والضروري ــد الأماك ــم تحدي ــث ت ــاك حي ــة عــى الســياحة هن ــات الجغرافي المعلوم

ــل  ــد أفض ــب تحدي ــر بجان ــة المناظ ــة لرؤي ــل خط ــد أفض ــائح، وتحدي ــة للس ــن التاريخي ــد الأماك وتحدي

ــة  ــتدامة التنمي ــة في اس ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ ــب اس ــادق )Turk et al. 2004(. وفي جان الفن

الســياحية: أنشــات جامعــة University Sains Malaysia وحــدة مــروع البحــث المســتدام في الســياحة 

ــة  ــم » تنمي ــروع باس ــذا الم ــن ه ــزء م ــمى ج ــث يس  Sustainable Tourism Research Cluster، حي

ــز عــى  ــرارات الســياحة« Development of Tourism Decision Support System يرك نظــام دعــم ق

نظــم دعــم القــرار المــكاني المعتمــد عــى تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة والــذي يكامــل وظائــف 

 graphic user نظــم المعلومــات الجغرافيــة مــع الأوجــه المتداخلــة لاســتخدامات الأشــكال البيانيــة

ــر  ــرق أك ــا بط ــط له ــطتهم والتخطي ــار أنش ــاوي لاختي ــرة لانق ــزوار لجزي ــاعدة ال ــك لمس interfaces وذل

فاعليــة طبقــاً لأفضلياتهــم الشــخصية ومــا يقابلهــم مــن عوائــق )Marson et al. 2015(. ويشــتمل تطبيــق 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة ذو المرجعيــة المكانيــة لإقليــم الباســان في البانيــا عــى تحويــل البيانــات التــي 

يوفرهــا مكتــب المقاطعــة إلى خرائــط رقميــة يوضــح ويحــدد فيهــا كل الأشــياء في شــكل طبقــات موضوعية. 

وقــد أظهــرت نتائــج هــذا التطبيــق بأنــه مــن الممكــن لنظــم المعلومــات الجغرافيــة أن تســاعد في تطويــر 

ــوق  ــن في الس ــط ولك ــا فق ــس في الباني ــة لي ــر منافس ــح أك ــي يصب ــم ل ــذا الإقلي ــياحة في ه ــة الس صناع

الإقليمــي والعالمــي للســياحة )Shyti et al. 2012(. وبالمثــل تــم إنشــاء نظــام معلومــات جغــرافي في إقليــم 

أفــرة في البرتغــال بهــدف تكامــل المــوارد الســياحية في المنصــة العامــة حيــث يعتــر هــذا الإقليــم مهــاً 

بحكــم أنــه منطقــة ســاحلية رطبــة في البرتغــال توفــر مظاهــر نــادرة تســمح بتطويــر الســياحة 

)Albuquerque et al. 2018(. ولنظــم المعلومــات الجغرافيــة مكــون كامــن في اســتدامة الســياحة الريفيــة 

وإدارة المــوارد الطبيعيــة القائمــة عــى تنميــة وتقويــة المجتمــع في جنــوب أفريقيــا وفي قــارة افريقيــا عــى 

ــك بوجــود  ــد أثُبــت ذل ــة عــى نطــاق العــالم. وق ــد مــن المناطــق الريفي ــل في العدي وجــه العمــوم وبالمث

علاق�ـة بني ه�ـذه المح�ـاور والأنش�ـطة الريفي�ـة )الزراعي�ـة( ونظ�ـم المعلوم�ـات الجغرافي�ـة لتصب�ـح أداة تطوي�ـر 

لمشــاريع تنميــة المجتمعــات المحليــة مــن خــال بيئاتهــم )Ramaano, 2022(. وقــد تــم تأكيــد ذلــك أكــر 

ــة  ــى صناع ــدرة ع ــك الق ــي تمتل ــق الت ــى المناط ــرف ع ــة في التع ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ باس

الســياحة البيئيــة حــول منتجــع مينيريــا القومــي في سريكلانــا. وقــد وجــد عنــد تحليــل البيانــات التــي تــم 

جمعهــا مــن قــرى منطقــة الدراســة بــأن صناعــة الســياحة قــد رفعــت مــن مســتوى معيشــة القرويــن 

ــة الطبيعيــة في نقــس الوقــت )Wijerathne et al. 2020(.  لقــد تــم تقييــم ســعة  وحافظــت عــى البيئ

الحمولــة الســياحية tourism carrying capacity في جزيــرة رودس في اليونــان والتــي ترمــي لقيــاس أقصى 

عــدد ممكــن مــن النــاس يتوقــع زيارتهــم للجزيــرة قــد يــزورون الجزيــرة كمقصــد ســياحي دون أن يحدثــوا 

أيّ تدهــور للبيئــة الطبيعيــة، والبيئــة الاقتصادية-الاجتماعيــة. وقــد اســتخدمت نظــم المعلومــات الجغرافية 
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لعــرض النتائــح بحكــم أنهــا توفــر أداة مفيــدة لدعــم صناعــة القــرار لأجــل اســتدامة التخطيــط والإدارة 

ــث تأخــذ نظــام معلومــات جغــرافي ُمخرجــاً  ــل المجــالي أطــر للسياســات بحي الســياحية. وســيوفر التحلي

معتمــداً عــى الخطــط التــي تهــدف للتنميــة الســياحية المســتدامة )Kyriakou et al.2017(. وفي جانــب 

ــال  ــة كمث ــي دراســة حال ــم عــرض حالت ــط الســياحي ت ــة في التخطي اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافي

ــن  ــة الأولى م ــت. الحال ــط الســياحي عــى شــبكة الانترن ــة في التخطي ــات الجغرافي ــق نظــم المعلوم لتطبي

دراســة أجريــت لســتِ مقاطعــات في جنــوب كارولينــا باســتخدام نمــوذج قــن Gunn Model للتخطيــط 

الســياحي. وقــد اســتخدمت التســع طبقــات المضافــة للتعريف بالمناطــق ذات القــدرات للتطوير الســياحي 

معتمــدة عــى جاذبيــات المــوارد الطبيعيــة وجاذبيــات المــوارد الاجتماعيــة والثقافيــة ومجمــوع كل المــوارد 

الســياحية. وتصــف حالــة الدراســة الثانيــة الخريطــة السريعــة FAST Map وهــو برنامــج عــى الانترنــت 

 Savitsky( للاتصــال التفاعــي للعديــد مــن بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة لولايــة جنــوب كارولاينــا

et al. 1999(. كــا تــم عــر تحليــل واقــع تطويــر الســياحة تصميــم نظــام معلومــات عــن الســياحة يعتمــد 

عــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة حيــث أظهــرت النتائــج التجريبيــة بســاطة التصميــم وســهولة توســعته 

 ،Bukittinggi وفي بوكيفينــي .)Hongyong et al. 2010( والحفــاظ عليــه بجانــب قيمتــه العمليــة العاليــة

المدينــة الرئيســة للســياحة في ســومطرة الغربيــة، تــم إجــراء بحــث عــن تطويــر نظــام معلومــات جغــرافي 

ــادة التــي يبلــغ  يعتمــد عــى التلفــون المحمــول والشــبكة العالميــة للمعلومــات عــن مواقــع أماكــن العب

مجموعهــا مائــة وتســعون مســجداً ولكــن لســوء الحــظ فــان المعلومــات التــي تخــص مواقــع المســاجد لا 

تــزال قــاصرة، وذلــك لجعلهــا ســهلة الوصــول إليهــا عــن طريــق الســياح المســلمين، بجانــب التســهيلات 

الســياحية الأخــرى مــن فنــادق ومطاعــم لــأكل الحــال. وقــد ثبــت نجــاح هــذا البرنامــج لتلبيــة احتياجات 

الســياح المســلمين في فــرة وجودهــم في تلــك المدينــة )Afnarius et al. 2020(. وفي دراســة تطويــر جاذبيــة 

الظاهــرة الســياحية بالاعتــاد عــى العديــد مــن المشــاهد landscapes في أطــر الغطــاء الأرضي والأحــوال 

الطبيعيــة للقــرى في باقــور Bagor تــم تحديــد إمكانيــة الإتاحيــة لهــذه الظاهــرات الســياحية بالاعتــاد 

عــى المســافة مــن عاصمــة المقاطعــة الفرعيــة. وقــد أظهــرت النتائــج ســبعة مســتويات مــن المناطــق منهــا 

ــة وصــول  ــة وإماكني ــة عالي ــة، ومناطــق ذات جاذبي ــة وصــول عالي ــة وإمكاني ــة عالي مناطــق ذات جاذبي

ــة هــذه المناطــق  ــدرج وضعي ــة وصــول منخفضــة، وتت ــة وإمكاني ــة عالي متوســطة، ومناطــق ذات جاذبي

)Rahayuingsih et al. 2016( حتــى تصــل لمناطــق ذات جاذبيــة منخفضــة وإماكنيــة وصــول منخفضــة

ــي لا  ــات الت ــياحية والأمكاني ــوارد الس ــى الم ــز بغن ــي تتمي ــا الت ــن Osun State في نيجيري ــة أوس وفي ولاي

ــة  ــة وللســجلات الدقيق ــر للمواكب ــا تفتق ــي في حــال توفره ــات والت ــة المعلوم ــداً نتيجــة لقل تســتغل جي

لتأكيــد أي نــوع مــن الإدارة الفاعلــة، لذلــك تــم اســتخدام تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة لتجــاوز 

ذلــك ولتطويــر الســياحة في هــذا الإقليــم )Fadahusni, 2011(. مــن الحيــوي لمجتمعــات هوامــش الأقاليــم 

الشــالية في جنــوب شرق ايســلندا التخطيــط لنمــو الســياحة عــى امتــداد خطــوط الاســتدامة لــي تؤمــن 

العائــد الاقتصــادي طويــل المــدى مــن الســياحة. ويــؤدي توســع الســياحة في هوامــش هــذه الأقاليــم إلى 

تجــدد المــوارد لأجــل الدفــع الاقتصــادي للعديــد مــن المجتمعــات الهامشــية وذلــك لتميــز هــذه الأقاليــم 
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بالهشاشــة الشــديدة. ويمكــن لنظــم المعلومــات الجغرافيــة مناولــة المعايــر المكانيــة المتعــددة وأن توفــر 

ــاء نظــام دعــم  ــط. وبن ــرار في التخطي ــاع الق ــات المتنازعــة ومســاعدة صن ــن الطلب ــوارد ب ــع الم أداة لتوقي

القــرار في مجــال الســياحة للمســاعدة عــى اســتدامتها. ويمكــن أن يتــم هــذا عــن طريــق تطويــر نمــوذج 

ــارة  ــف مخت ــات تصني ــل لوغريث ــة، وبالمث ــرة المعروف ــرات المؤث ــل والمتغ ــف العوام ــى تصني ــد ع يعتم

ــط وإدارة  ــرار في التخطي ــاع الق ــاعد صن ــا يس ــة م ــية الايكولوجي ــات الحساس ــم مجموع ــتخدم لتقيي تس

الســياحة المســتدامة في المناطــق الحساســة التــي تواجــه مخاطــر التعــرض للتدهــور البيئــي في جنــوب شرق 

ايســلندا )Olafsdottir et al. 2009(. اســتخدمت بيانــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة لقيــاس الخصائــص 

ــره  ــدد تأث ــي تح ــبانيا، والت ــا في اس ــران كاناري ــة ق ــي في منطق ــزل الريف ــع المن ــة بموق ــة المرتبط الجغرافي

الســياحي وأســعار إيجــاره وتشــمل هــذه الخصائــص اســتخدام الأرض وكثافــة الســكان في الجــوار الجغــرافي 

ــع  ــة للموق ــة الاقتصادي ــر القيم ــى تقدي ــة في الحصــول ع ــد ســمحت هــذه المنهجي ــي. وق ــزل الريف للمن

اســتخدام نظــم  جانــب  الريفــي )Santana-Jimenez et al. 2011(. وفي  بالمنــزل  المحيطــة  والبيئــة 

 B2B2C  المعلومــات الجغرافيــة في الإدارة الســياحية فقــد اســتخدم نمــوذج الحالــة في نظــام إدارة المقصــد

مــع انتــاج خرائــط ســياحة تفاعليــة في هــذه الدراســة )Jovanovic et al. 2013( في لاداخ Ladakh التــي 

ــر  ــة لحــد كب ــات الســياحية غــر محدث ــت الإمكاني ــد بقي ــد. وق ــر مقصــداً ســياحياً مشــهوراً في الهن تعت

بســبب قلــة النــر المناســب للمعلومــات. وفي الوقــت الحــالي اكتســب نظــام المعلومــات الجغرافيــة المبنــي 

عــى نظــام المعلومــات للســائح أهميــة عظمــى وســط الســائحين.  وقــد ســمح هــذا النظــام للتأقلــم مــع 

ــات  ــدة البيان ــل قاع ــائحين. ولتكام ــارات الس ــط زي ــر لتخطي ــذل الكب ــت والب ــس الوق ــن وفي نف الأماك

ــل  ــة والعم ــع الجغرافي ــع المواق ــام توقي ــب نظ ــة بجان ــات الفضائي ــطح والمرئي ــات الس ــتخدمت لوح اس

الميــداني لإيجــاد طبقــات بيانــات الفكتــور vector data layers وذلــك مقابــل الفنــادق والنــزل وشــبكات 

الطــرق والمطــارات والمنتجعــات والأجســام المائيــة، وغيرهــا، إضافــة لتضمــن بيانــات الوســائط المتعــددة 

مثــل الفيديوهــات والتســجيلات الصوتيــة والصــور مــع كل ظاهــرة ســياحية لجعلهــا مفيــدة مــن حيــث 

المعلومــة للســواح وأصحــاب المصلحــة الآخــرون. ويتوقــع أن يــؤدي هــذا لجــذب الســواح مــن مختلــف 

أنحــاء العــالم )Dar et al. 2022(. ويعتــر تقييــم أثــر الســياحة نشــاطاً معقــداً يتطلــب نظــم المعلومــات 

 GIS الجغرافيــة كأداة للتقييــم الفعــال والإدارة المتقنــة. فمنهجيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة البصريــة

approach of visualization عبــارة عــن علــم متجــدد لمعرفــة التقييــم الاقتصــادي الاجتماعــي للســياحة 

ــة  ــة في مقاطع ــذه المنهجي ــتخدمت ه ــد اس ــة وق ــر المكاني ــة وغ ــات المكاني ــل البيان ــق تكام ــن طري ع

بيثوراقــراث في اوتراخانــد في شــال الهنــد )Gill et al. 2013(. وعــى المســتوى القومــي للســودان هنــاك 

عــدد مــن البحــوث التطبيقيــة عــن الســياحة تعكــس مشــاكلها المرتبطــة بهــا وإمكانيــات تطبيــق نظــم 

ــم  ــي لنظ ــوذج مفاهيم ــاء نم ــا لبن ــاج له ــياء يحت ــس أش ــاك خم ــا. وهن ــة لتطويره ــات الجغرافي المعلوم

ــة  ــات الإقام ــياحي، وإماكني ــذب الس ــمل الج ــودان تش ــياحة في الس ــص بالس ــة مخت ــات الجغرافي المعلوم

ــن  ــي )Ali, 2017(.م ــر الوع ــة، ون ــة والمتع ــباب الراح ــر أس ــال، وتوف ــائل الاتص ــر وس ــكن، وتوف والس

البحــوث التــي تمــت في الســودان باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة ذلــك البحــث الــذي اهتــم بمواقــع 
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الفنــادق التجاريــة الســياحية في ولايــة الخرطــوم نتيجــة لقلــة البيانــات المجاليــة والمعلومــات الجغرافيــة 

الخاصــة بهــذه الفنــادق التجاريــة مــا يــؤدي لعــدم إتاحيتهــا عــى شــبكة الانترنــت حيــث أظهــرت نتائــج 

ــرح أحــد البحــوث  ــد اق ــة )Ali et al. 2017(.وق ــذه الصناع ــة له ــود مســتقبلية عظيم هــذا البحــث وع

وجــود نظــام بيانــات مــكاني يهــدف لدعــم متخــذي القــرار في تطويــر صناعــة الســياحة والحفــاظ عليهــا في 

ولايــة الخرطــوم بالاعتــاد عــى بيانــات مكانيــة علميــة وقواعــد بيانــات للمتاحــف في الخرطــوم وقــد تــم 

تطبيــق ذلــك بشــكل شــامل مــا يتطلــب تطبيقــه عــى كل الســودان )Ali et al.2017(. وقــد توصلــت 

الدراســة عــن اختيــار أفضــل المواقــع الســياحية في ولايــة الخرطــوم باســتخدام البيانــات المكانيــة 

ــب  ــوذج مناس ــاء نم ــالي بن ــوم، وبالت ــياحة في الخرط ــة للس ــات مكاني ــدة بيان ــاء قاع geoinformatics لبن

للســياحة واكتشــاف أفضــل المواقــع فيهــا حيــث أشــارت لثلاثــة مواقــع للســياحية المتطــورة ضمــت حــي 

ــق  ــك تمــت دراســة هدفــت لتوثي ــة الســنط )Ali, 2020(. بجانــب ذل الشــاطيء، ومنطقــة المقــرن، وغاب

الظواهــر المكانيــة التاريخيــة في منطقــة قريــي بولايــة الخرطــوم باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة 

والاستشــعار عــن بعــد حيــث تــم تســجيل عــرون موقعــاً آثاريــاً ترجــع لفــرات تاريخيــة مختلفــة منهــا 

ــات  ــد الدراس ــت أح ــا اهتم ــا )Ali, 2018(. ك ــة به ــط خاص ــم خرائ ــم رس ــس وت ــكنية وكنائ ــع س مواق

ــعت  ــوم، وس ــة الخرط ــا في ولاي ــادق وزواره ــائي للفن ــرافي والإحص ــل الجغ ــة بالتحلي ــاكل ذات الصل بالمش

ــات  ــد بيان ــى قواع ــتمل ع ــرافي يش ــوذج جغ ــى نم ــاد ع ــت بالاعت ــبكة الانترن ــى ش ــا ع ــر مواقعه لتطوي

جغرافيــة للفنــادق لأجــل المســاعدة في صنــع القــرار )Elamin et al. 2017(. وفي الدراســة الخاصــة عــن 

العلاقــة بــن التخطيــط وتطويــر الســياحة في الولايــة الشــالية وجــدت علاقــة معنويــة ذات دلالــة إحصائية 

عاليــة )عبــد الرســول،2009، عــن حســن، 2020،(، وبالمثــل وجــدت هــذه العلاقــة المعنويــة ذات الدلالــة 

ــالية  ــة الش ــياحة في الولاي ــر الس ــويقية وتطوي ــراتيجيات التس ــن الاس ــة ب ــة في العلاق ــة العالي الإحصائي

)عثمان، 2009، عن حسين، 2020(.

إمكانيات السياحة في الولاية الشمالية:
ــة الشــالية )الشــكل 1(،  يوجــد عــدد وافــر مــن المعــالم الســياحية الرئيســية التاريخيــة في الولاي

ــل، مقــرة  ــث للني ــاري، الشــال الثال ــة الآث ــع كرم ــب، موق ــد صل ــاب الكــرو، معب ــركل، قب ــل ال ــا جب منه

نــوري، الغابــة المتحجــرة، دنقــا العجــوز، اهرامــات نــوري )tripadvisor, 2023(. أمــا المواقــع الآثاريــة في 

ــارتي،  ــر الغــزالي، المــراغ، عــارة، زومــا، بنقن ــة الشــالية فتشــمل 31 موقعــا هــي جبــل الــركل، دي الولاي

دابنــارتي، الخنــدق، الكــرو، قلعــة أبــو احمــد، نبتــة، حلــة العــرب، الكــوة، كرمــة، حصــن كلوبنــارتي، نــوري، 

دنقلــة العجــوز، ســيو- جــدي، جزيــرة صــاي، ســنام، اهرامــات صادنقــا، قويــب، صلــب، تبــو، تومبــوس، 

ــر  ــب نه ــارتي )Archiqoo, 2023(، بجان ــة كلوبن ــلفق، كنيس ــاض، ش ــيبي، العف ــارتي، سيس ــم، أرون أم روي

النيــل والواحــات والصحــاري والمواقــع التاريخيــة الحديثــة. وتعتــر بقايــا الحضــارة النوبيــة أصــاً متفــرداً 

 .)Theuns,1997(
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الشكل 1: الولاية الشمالية ضمن ولايات السودان

ومن أهم هذه النصب الحضارية في الولاية الشمالية نجد الآتي )حسين، 2020(:- 

الدفوفــة الشرقيــة والغربيــة :وهــي عبــارة عــن بنــاء مــن الطــوب الأخــر يعــود تاريخــه إلى حــوالي 

2500 ســنة قبــل الميــاد. وبالمنطقــة متحــف لعــرض المخلفــات الأثريــة الصغــرة المكتشــفة بالموقــع مــا 

ســاعد عــى زيــادة حركــة الســياحة بالمنطقــة.

�ـد  ــث نج ــع حي ــال الراب ــا الش ــدة أهمه ــق ع ــرة في مناط ــي منت ــه : وه ــارة نبت ــات حض مخلف

أهرامــات الــركل ونــورى ومــروى والكــرو وهــي عبــارة عــن مدافــن لملــوك وملــكات وأمــراء نبتــه والت�ـي 

تعــود إلى حــوالي 900-500 عــام قبــل الميــاد هــذا بجانــب المعابــد والقصــور الخاصــة بهــم )الشــكل 2(. 

مخلفــات الحضــارة المصريــة القديمــة والمتوســطة والحديثــة وجلهــا توجــد في معبــد صلــب وجزيرة 

صــاي وتمبــس وتعتــر هــذه المناطــق مــن أهــم الجــواذب للســياحة الثقافيــة لارتباطهــا بالحضــارة المصري�ـة 

ذات الشــهرة العالميــة. 

متحــف الــركل ومتحــف كرمــة : يعتــر هذيــن المتحفــن مــن المواقــع التــي يمكــن للســائح زيارتهما 

ويوجــدان في مدينــة الــركل ومدينــة كرمة.

مخلفــات الحضــارة المســيحية : تتمثــل في كنائــس منطقــة دنقــا العجــوز والتــي تعتــر واحــدة م�ـن 

أهــم المواقــع التــي مازالــت محتفظــة برســومها الجداريــة الرائعــة وهنــاك أيضــاً كنيســة الغــزالي بمنطق�ـة 
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الشــال الرابــع والتــي تقــع عــى مســافة مــن نهــر النيــل وبالقــرب مــن حافــة الصحــرا. ومــن أهــم ملام�ـح 

ــة المعبــد المس�ـيحي  ــة المعروضــة بمتحــف الســودان القومــي بصال الحضــارة المســيحية اللوحــات الجداري

والتــي تــم إنقاذهــا أبــان حملــة إنقــاذ أثــار النوبــة قبــل أن تغمــر ميــاه الســد العــالي المواقــع الأثريــة علـى 

الحــدود المصريــة الســودانية وقــد جــاءت اللوحــات مــن كنيســة فــرص وســونقي.

مخلفــات الحضــارة الإســامية والمتمثلــة في مســجد دنقــا العجــوز ويعتــر هــذا الموقــع مــن أمي�ـز 

المتاحــف ذات الصلــة بالســياحة الدينيــة.

منطقــة ســيسي تقــع إلى الجنــوب مــن صلــب وبهــا معبــد يــؤرخ لفــرات الدولــة المصري�ـة الحديث�ـة 

شــيده الملــك أمنحوتــب الرابــع والــذي ألغــى في عهــده ديانــة آمــون رع واســتبدلها بعبــادة الشــمس والإل�ـه 

إيريــس والتــي تحمــل نقوشــاً تمثــل الملــك وعائلتــه.

منطقــة سيســه : تقــع عــى الضفــة الغربيــة للنيــل عــى قمــة جبــل سيســه مواجهــة لمدينــة أرق�ـو 

ومــن أهــم آثــار هــذا الموقــع وجــود اســتحكامات دفاعيــة مــن الحجــارة وعــدد مــن الأبنيــة مــن الط�ـوب 

الأخــر، وكذلــك توجــد مقــرة مســتديرة قــرب الجبــل عــى بعــد واحــد كيلومــر جنــوب سيســيه بالإضاف�ـة 

إلى وجــود مبــاني مــن الطــوب الأحمــر ومقابــر، ويعــود تاريــخ هــذا الموقــع لفــرة المملكــة المصريــة.

منطقــة تبــو : تقــع جنــوب كرمــة يوجــد بهــا معبــد مــن الحجــر الرمــي بنــاه الملــك ترهاقــا أش�ـهر 

ملــوك نبتــه وكرمــة لعبــادة الإلــه رع.

تـرات  ــة كيلوم ــد خمس ــى بع ــل ع ــة للني ــة الشرقي ــى الضف ــا ع ــة دنق ــع شرق مدين ــوة : تق الك

ــه وكان اس�ـمها  ــة ازدهــرت في عهــد مملكــة نبت ــة الحديث ــا للمملكــة المصري جنــوب دنقــا وترجــع فترته

ــه نق�ـوش  ــا ووجــدت عــى جدران ــذي شــيده ترهاق ــد ال ــد أكبرهــا المعب ــة معاب جــاني ومــن أثارهــا ثلاث

ــة. ورســومات هام

نــوري : تقــع عــى الضفــة الغربيــة للنيــل مقابــل مدينــة كريمــة ويحتــوي موقعهــا عــى جبانــات 

ملكيــة ضخمــة، وأهرامــات، وهــرم الملــك ترهاقــا الــذي يعتــر أكــر أهرامــات نــوري. 

صنــم أبــو دوم : يقــع جنــوب مدينــة نــوري الحديثــة وكانــت المنطقــة واحــدة مــن أهــم م�ـدن 

�ـاه  ــد صغــر بن ــه آمــون رع وهــو معب ــادة الإل ــة لعب ــد كرم ــا معب ــك ترهاق ــد شــيد المل ــع وق ــه بالموق نبت

ــة القديمــة. ــا المدين ــة أيضــاً بقاي بالحجــر الرمــي وبالمنطق

حمامــات عكاشــة : تقــع جنــوب حلفــا وهــي عبــارة عــن نبــع يضــخ ميــاه دافئــة تســهم في علـاج 

بعــض الأمــراض.

منطقــة القعــوب : تقــع عــى بعــد خمســة وأربعــون كيلومــراً غــرب مدينــة دنقــا، وتعتــر م�ـن 

�ـز  ــرة وتتمي ــجار المثم ــة والأش ــاه العذب ــر المي ــث تتوف ــالية حي ــة الش ــة بالولاي ــات الطبيعي ــم المنتجع أه

ــي تســتخدم في عــاج بعــض الأمــراض. ــا الســاخنة الت برماله

ولا تقتــر المظاهــر الســياحية في الولايــة الشــالية عــى بقايــا ماديــات العصــور التاريخيــة القديمة 

بــل هنــاك الكثــر مــن المواقــع الحديثــة التــي تمتلــك جاذبــات الســياحة منهــا المــدن وطبيعــة نهــر النيــل 

ــراء، وغيرها.   والصح
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الشكل )1(: ممالك مصر وكوش وموري وأكسوم في الفترة : 1500 ق.م.– 350 ميلادية

ــة  ــل في المطــارات الإقليمي ــة للســياحة وتتمث ــات الأساســية التحتي ــة الشــالية البني ــر بالولاي تتوف

حيــث يوجــد بالولايــة ثلاثــة مطــارات هــي مطــار حلفــا، ومطــار دنقــا الــدولي، ومطــار مــروي الــدولي، 

والشــوارع المعبــدة مثــل طريــق شريــان الشــال الــذي يربــط الولايــة بالعاصمــة الخرط�ـو، وطري�ـق دنقلـا 

 –مــروى – عطــرة – بورتســودان، والطــرق الداخليــة المعبــدة بمــدن دنقــا – مــروى – كريمــة – القول�ـد 

 –الدبــة، بجانــب عــدد مــن الفنــادق في مــدن دنقــا ومــروى وكريمــة وحلفــا، ومحطــات تزوي�ـد، وأماك�ـن 

ــة،  ــات التجاري ــيارات، والمح ــاح الس ــياح، وورش إص ــا للس ــا وحلف ــي دنق ــيارات في مدينت ــتئجار الس اس

ــع المناطــق الس�ـياحية  ــي تناســب الســواح في جمي ــواء الت ــر أماكــن للإي ــت وتوف بجانــب خدمــات الإنترن

بالولايــة في كل مــن دنقــا ومــروي وكريمــة وحلفــا بالإضافــة للمخيــات والاســراحات والقــرى والمنتجع�ـات 

�ـر  ــل وتتوف ــر الني ــن نه ــة م ــة والنقي ــاه العذب ــة المي ــد بالولاي ــا يوج ــة. ك ــياحية المختلف ــق الس في المناط

الكهربــاء مــن ســد مــروي، بجانــب توفــر الخدمــات الأمنيــة )حســن، 2020(.
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توظيف نظم المعلومات الجغرافية لتتنمية السياحة في الولاية الشمالية:
اتضــح مــن ســياق اســتعراض بحــوث مجــالات تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة في قطــاع 

الس��ياحة تنـو�ع أدوارهاــ ووظائفه�ـا، ومنه�ـا التعريــف بالبيانــات المكانيــة وغــر المكانيــة الأساســية للأنشــطة 

الســياحية، وإتاحيتهــا وإماكنيــة الوصــول إليهــا، وتخرينهــا إلكترونيــاً، ومعالجتهــا، وإســردادها، ثــم 

ــاط  ــر النش ــر لتطوي ــرح أط ــا تق ــك فانه ــب ذل ــياحية. بجان ــة( الس ــمتية )الموضوعي ــط الس ــاج الخرائ إنت

ــر صناعــة  ــة نظــام دعــم القــرارات والتخطيــط الســياحي، والمســاعدة في تطوي ــه، وتنمي الســياحي وإدارت

الســياحة المحليــة لــي تصبــح أكــر منافســة في الســوق الإقليمــي والعالمــي للســياحة، وتحديــد الأماكــن 

الســياحية المهمــة والضروريــة والمناطــق ذات الجاذبيــة الســياحية العاليــة مــع إمكانيــة ســهولة الوصــول 

إليهــا. إضافــة  لذلــك فــان تلــك التطبيقــات تمكــن مــن إنتــاج خرائــط ســياحة تفاعليــة، وتنظــم التخطيــط 

لزيــارات  الســائحين ،وتحديــد عــدد ومواقــع الفنــادق والنــزل وشــبكات الطــرق والمطــارات والمنتجعــات 

والأجســام المائيــة وغيرهــا، وبالمثــل تضمــن بيانــات الوســائط المتعــددة مثــل الفيديوهــات والتســجيلات 

ــة للســواح وأصحــاب المصلحــة.  ــث المعلوم ــن حي ــدة م ــا مفي ــع كل ظاهــرة لجعله ــة والصــور م الصوتي

كــا تعمــل هــذه التطبيقــات عــى اســتدامة الســياحة الريفيــة، وتقويــة تخطيــط وإدارة المــوارد الطبيعيــة 

القائمــة عــى المشــاركة المجتمعيــة. كــا يمكنهــا قيــاس أقــى عــدد ممكــن مــن الــزوار للمقاصــد الســياحية 

بحيــث لا يترتــب عليــه تدهــور البيئــات الطبيعيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة. كــا تســهم تلــك التطبيقــات 

في اســتدامة التخطيــط والإدارة للســياحة، وتوفــر أســاليب التحليــل المجــالي في أطــرر السياســات الســياحية، 

والتقييــم الاقتصــادي الاجتماعــي للســياحة عــن طريــق تكامــل البيانــات المكانيــة وغــر المكانيــة. وبالتــالي 

يمكــن إجــال مجــالات تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة في مجــال الســياحة في أربعــة محــاور تُكّــن 

مــن بنــاء نمــوذج لتطويــر الســياحة في الولايــة الشــالية، وهــي:-

التخطيط السياحي.11

الإدارة السياحية.22

التسويق السياحي.33

استدامة التنمية السياحية.44

ــراً مهــاً جــداً  ــة أم ــات الجغرافي ــي تعتمــد عــى نظــم المعلوم ــق هــذه المحــاور الت ــر تطبي يعت

للولايــة الشــالية لوجــود تحديــات أساســية تواجــه تطويــر الســياحة فيهــا بســبب اعتمادهــا على اســتخدام 

تطبيقــات وطــرق جامــدة للتعريــف والتطويــر والإرشــاد الســياحي مثــل الملصقــات، الكتــب، البروشــورات، 

التلفزيــون والإذاعــة وبعــض المواقــع الالكترونيــة التــي تفتقــد للخرائــط التفاعليــة لإدارة وترقيــة المــوارد 

ــم  ــد تخطيطه ــائحين عن ــاد الس ــة لإرش ــات كافي ــر معلوم ــة ولا توف ــا مكلف ــي في مجمله ــياحية، وه الس

للســفر إلى الولايــة الشــالية. ولذلــك يتطلــب الوضــع تبنــي تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة التــي 

ســتعمل عــى ترقيــة إدارة مــوارد الســياحة باســتخدام بيانــات الســياحة التــي يتــم جمعهــا عــى نطــاق 

ــط  ــرى خرائ ــة وأخ ــة – تفاعلي ــياحية ديناميكي ــبكية web maps س ــط ش ــكار خرائ ــم وابت ــة لتصمي الولاي

يتــم تضمينهــا في شــبكة نظــم المعلومــات الجغرافيــة وبهــا كثــر مــن المعلومــات الأساســية لمــن يرغــب في 
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الســياحة فيهــا مــن داخــل وخــارج البــاد. 

يمكــن اقــراح نمــوذج لتطويــر الســياحة في الولايــة الشــالية باســتخدام تطبيقــات نظــم المعلومــات 

 Taboo Model   »الجغرافيــة ونطلــق عليــه اســم »نمــوذج تبــو للتطويــر الســياحي في الولايــة الشــالية

�ـة  ــوب كرم ــع جن ــي تق ــة الت ــم المنطق ــو اس ــو ه  for Tourism Promotion in Northern State وتب

ويوجــد بهــا معبــد مــن الحجــر الرمــي بنــاه الملــك ترهاقــا أشــهر ملــوك نبتــه وكرمــة لعبــادة الإلــه رع، 

وقــد اســتخدمت هنــا بمثابــة رمــز لبقيــة المناطــق الســياحية في الولايــة الشــالية.

يتكون تموذج تبو للتطوير السياحي في الولاية الشمالية من ثلاثة مكونات:

المكون الأول: الإطار المفاهيمي للنموذج :
ــات الســياحية  ــو« دراســة الإمكاني ــاء الإطــار المفاهيمــي لنمــوذج »تب ــة الأولى في بن تتطلــب المرحل

)المــوارد( في الولايــة الشــالية )الشــكل 3( مــن حيــث توزيعهــا الجغــرافي، خصائصهــا كعوامــل جذب ســياحي، 

مشــاكلها الإداريــة، ومعوقــات تطويرهــا والتــي تحتــاج للمشــاركة العامــة، وجمــع البيانــات ميدانيــاً، وإدارة 

الأصــول، والتخطيــط والتحليــل. ســيقود هــذا إلى التعــرف عــى واقــع البيئــات الســياحية في الولايــة، ومــن 

ــاج  ــة. وتحت ــياحة في الولاي ــاع الس ــة في قط ــات الجغرافي ــم المعلوم ــات نظ ــف تطبيق ــة بتوظي ــم التوصي ث

مرحلــة التوصيــة هــذه لمعرفــة مكونــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة مــن حيــث الأجهــزة، والطــرق الفنيــة 

للبرمجيات،والوعــي التشــغيلي، والإلمــام بطبيعــة البيانــات الجغرافيــة ،والتحليــل، والسياســات، والإدارة، 

والعمــل( ومعرفــة طبيعــة البيانــات المكانيــة والوصفيــة، والقــوى البشريــة المطلوبــة، ودورة ســر العمــل.

دراسة الموارد السياحة في الو��ية الشمالية

لتعرف على واقع البيئات السياحية في الو��ية الشماليةا

 التوصية بتوظيف  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية  
في قطاع السياحة

الشكل 3 : الإطار المفاهيمي لمنهجية تطبيق نموذج تبو لتطوير السياحة في الولاية الشمالية

المكون الثاني: البنية الداخلية للنموذج:
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ونجــد فيــه تحديــد تحديــد المــوارد الســياحية بأنواعهــا في الولايــة الشــالية )الشــكل 4( باســتخدام 

تقنيــة نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتطبيقاتهــا، وإدارات تطويــر القطــاع الســياحي القائمــة عــى تطبيقــات 

نظــم المعلومــات الجغرافيــة وتشــمل إدارة المــوارد الســياحية، وإدارة التخطيط الســياحي، وإدارة التســويق 

الســياحي، وإدارة اســتدامة الســياحة، إذ أن نجــاح أي عمــل اقتصــادي يرتبــط بالســياحة يرتبــط بالتخطيــط 

ــتمر  ــث المس ــذه الإدارات للتحدي ــاج ه ــويق )Jovanovic et al. 2016(. وتحت ــري والتس ــث التطوي والبح

لتطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة الســياحية حتــى تواكــب المســتجدات الحــاضرة والمســتقبلية وهــو 

الــذي يكــون قاعــدة المكــون الثــاني لنمــوذج تبــو لتطويــر الســياحة في الولايــة الشــالية )الشــكل (.

الشكل 4 : البنية الداخلية لنموذج تبو لتطوير السياحة في الولاية الشمالية

المكون الثالث: آلية تطبيق النموذج:
تشــمل آليــة تطبيــق نمــوذج تبــو لتطوير الســياحة في الولاية الشــالية )الشــكل 5( سريــان المعلومات 

)المدخــات( إلى الآليــات المصممــة مــن قبــل الجهــات الرســمية صاحبــة الســلطة )عمليــات التحكــم( ومنهــا 

إلى أدوار الإدارات الفرعيــة – تحــت الســلطات الرســمية وأدوار المجتمعــات المحليــة، ومنهــا ســتحدث 

الاســتجابات التــي تفهمــت هــذه المعلومــات مــن أن تحركــت في هــذه المنظومــة العاملــة والتــي ســتحُدث 

تغذيــة راجعــة يترتــب عليهــا سريــات دورة جديــدة مــن المدخــات )المعلومــات(. وبذلــك تتكامل مــع المكون 

الثــاني للنمــوذج والمكــون الأول الــذي تتــم فيــه أولى المتطلبــات وهــي توفــر البيانــات الســياحية المطلوبــة.

تحديد الموارد السياحية في الو��ية باستخدام 
تقنية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

حضاريةبيئية تاريخية آثارية

تطوير ا��دارات السياحية القائمة على تنفيذ تطبيقات نظم 
المعلومات الجغرافية

استدامة التنمية السياحية التسويق 
السياحي 

التخطيط 
السياحي

التحديث المستمر لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية السياحية

إدارة الموارد 
الموارد 

شكل يوضح البنية الداخلية لنموذج تبو لتطوير السياحة بالو��ية الشمالية 
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نموذج تبو لتطوير السياحة في الو��ية الشمالية آلية تطبيق 

ا��ستجابات 
المتأفلمة 

ا��ليات 
المصصمة من 

قبل الجهات 
الرسمية صاحبة 

السلطة

أدوار ا��دارات 
تحت –الفرعية 

السلطات 
+  الرسمية 
أدوار 

المجتمعات 
المحلية

��يان 
المعلومات

التغذبة الراجعة

المدخ��ت  عمليات التحكم  الجهات المؤثرة المخرجات

الشكل 5: آلية تطبيق نموذج تبو لتطوير السياحة في الولاية الشمالية

الخاتمة والتوصيات:
يمكن تلخيص أهم نتائج هذا البحث في الآتي:

توجــد مســاهمات قيّمــة لنظــم المعلومــات الجغرافيــة في تطويــر قطــاع الســياحة العالمــي بمــا .11
توفــره مــن أمكانيــات تطبيقيــة متعــددة تغطــي كافــة جوانبــه.

توجــد جهــود محــدودة في الاســتفادة مــن تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافيــة في قطــاع .22
الســياحة في الســودان.

ــم .33 ــالية«، والقائ ــة الش ــياحة في الولاي ــر الس ــو لتطوي ــوذج تب ــق »نم ــة لتطبي ــاك إمكاني هن
ــة  ــة في قطــاع الســياحة بمــا يحقــق التنمي ــي تطبيقــات نظــم المعلومــات الجغرافي عــى تبن

ــة.  ــة وللدول ــة للولاي الاقتصادي
وعليه، يمكن التوصية بالآتي:-

التقييــم المســتمر لتطبيقــات »نمــوذج تبــو لتطويــر الســياحة في الولاية الشــالية« والاســتفادة .11
مــن مخرجاتــه لتطويــر قطــاع الســياحة في الســودان. 

تبنــي الجهــات المســؤولة في الدولــة بنــاء نظــم معلومــات جغرافيــة تختــص بتطويــر القطــاع .22
الســياحي الــولائي.

صياغــة سياســات وخطــط ســياحية قوميــة للتطويــر الســياحي تســتند عــى أســس منهجيــة .33
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علميــة، أهمهــا توظيــف تطبيقــات نــم المعلومــات الجغرافيــة.
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معوقات زراعة المحاصيل البستانية في مشاريع 
محلية المتمة-ولاية نهر النيل

)دراسة ميدانية -مشروع السيال الزراعي 2018-2023م(
ص��الح الزاك��ي  أحم��د  د.عم��ر 

مستخلص:
 تناولــت هــذه الدراســة معوقــات زراعــة المحاصيــل البســتانية في المشــاريع الزراعيــة بمحليــة المتمــة 

-دراســة حالــة عــي مــروع الســيال الزراعــي الــذي يعتــر مــن أكــر وأقــدم المشــاريع المرويــة بالمحليــة، 

هدفــت الدراســة لمعرفــة اهــم المشــكلات التــي تحــد مــن زراعــة محاصيــل البســاتين مــع توفــر الظــروف 

ــة بالمشروع.اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي والمنهــج التاريخــي والمنهــج  ــات الزراعي ــة والإمكاني الطبيعي

الإحصــائي، كــا اســتخدمت الدراســة ثلاثــة طــرق في جمــع المعلومــات وهــي الاســتبيان والملاحظــة والمقابلــة. 

توصلــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج مــن أهمهــا: أنّ العمليــات الفلاحيــة والزراعيــة في قطــاع البســتنة 

بمحليــة المتمــة تعتمــد كليــاً عــى التمويــل الــذاتي مــن قبــل المزارعــن مــع غيــاب التمويــل المــرفي؛ مــا 

قلــل المســاحات المزروعــة بســبب التكلفــة العاليــة لزراعتهــا، بالإضافــة إلى وجــود مشــكلات في نظــام الــري 

التقليــدي المتبــع في المــروع، وعــدم وجــود تــروس للحمايــة مــن خطــر الفيضانــات والســيول التــي يتعــرض 

لهــا المــروع؛ الامــر الــذي أتلــف البســاتين وقلــل مــن المســاحة المبســتنة في الســنوات الماضيــة  أوصــت 

الدراســة بعــدد مــن التوصيــات مــن أهمها: التنســيق بــن إدارة المــروع والقطاع المــرفي في إيجــاد التمويل 

الــازم وتقديــم الخدمــات الزراعيــة ومدخــات الإنتــاج الرئيســة لزراعــة البســاتين في المحليــة كــا أوصــت 

ــات  ــاء المســتخدمة في تشــغيل الطلمب ــل لحــل مشــكلة الكهرب ــة الشمســية كبدي الدراســة بإدخــال الطاق

وإنشــاء الــروس الأســمنتية والترابيــة لتقليــل خطــر الفيضانات بالإضافــة اإلى ضرورة إنشــاء مــردات للتخزين 

الحديــث لتخزيــن الفائــض مــن الاســتهلاك المحــي وإنشــاء مصانــع لتصنيــع الفواكــه.  

الكلمات المفتاحية: جغرافية الزراعة ، البستنة ،مشروع السيال الزراعي 

Obstacles to the cultivation of horticultural crops in Al-Matamma 
locality projects - River Nile State

 (Case Study - Agricultural Syail Project 2018-2023 AD)
Dr. Omer Ahmed Elzaki Saleh
Abstract:

This study dealt with the obstacles to the cultivation of horticultural 
crops in agricultural projects in the locality of Al-Matamma - a case 

 أستاذ مساعد – قسم الجغرافيا – كلية الآداب

 جامعة شندي
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study on the agricultural project, which is considered one of the largest 
and oldest irrigated projects in the locality. The study followed the 
descriptive , the historical , and the statistical approaches. The study 
also used three methods in collecting information, which are the 
questionnaire, the observation, and the interview.The study reached 
several results, the most important of which are: that the agricultural 
and agricultural operations in the horticulture sector in Al-Matamma 
locality depend entirely on self-financing by farmers with the absence of 
bank financing, which reduced the cultivated areas due to the high cost 
of cultivation, in addition to the existence of problems in the traditional 
irrigation system used in the project. And the lack of gears to protect 
against the risk of floods and torrential rains to which the project is 
exposed, which damaged orchards and reduced the gardening area in 
the past yearsThe study recommended a number of recommendations, 
the most important of which are: coordination between the project 
management and the banking sector in finding the necessary financing 
and providing agricultural services and the main production inputs 
for the cultivation of orchards in the locality. To the need to establish 
refrigerators for modern storage to store the surplus of local consumption  
and the establishment of factories for the processing of fruits.
Keywords: Geography of Agriculture- Horticulture- Agricultural Syail Project

المقدمة: 
ــاحات  ــودان بمس ــى الس ــي، ويحظ ــاد القوم ــات الاقتص ــم قطاع ــن أه ــر م ــي يعت ــاع الزراع القط

ــة  ــكلة اقتصادي ــن مش ــاني م ــودان لا يع ــإن الس ــن ف ــراء اقتصادي ــب خ ــة وبحس ــة للزراع ــعة قابل شاس

ــدة حســب  ــة الحاجــات إذا كانــت هــذه الحاجــات مرشَّ ــا في تلبي ــدرة المــوارد وعــدم إمكانيته بمفهــوم ن

الأولويــات، وأن التحــدي الأكــر هــو الاهتــام بالإنتــاج والتأكــد مــن وصــول كافــة معينــات الإنتــاج مــن 

الوقــود والمدخــات الزراعيــة والســيولة للمنتجــن لرفــع الإنتاجيــة؛ لتحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي عــالي؛ 

ــا  ــة والتكنلوجي ــزم التقني ــى الح ــوم ع ــة المتطــورة الي ــة الزراعي ــد التنمي ــر. وتعتم ــدة الفق ــف ح ولتخفي

ــة  ــداث النهض ــدف إح ــودة به ــز والج ــر التمي ــاً لمعاي ــك وفق ــا، وذل ــق فيه ــي تنف ــوال الت ــة والأم الزراعي

الزراعيــة وتحقيــق الإنتــاج والإنتاجيــة المطلوبــة. وتقــع عــى عاتــق إدارة القطــاع الزراعــي العديــد 

ــل لتوســيع الســعة  ــر التموي ــاوي المحســنة، وتوف ــاج والحصــاد والتق ــر مدخــات الإنت ــام، كتوف مــن المه

التخزينيــة؛ لتأســيس بنيــات تحتيــة للمخــزون الاســراتيجي وفقــا لدراســات وخطــط لخــراء اقتصاديــن.



د. عمر أحمد الزاكي صالح
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      تعتــر محليــة المتمــة مــن محليــات ولايــة نهــر النيــل التــي تعتمــد في اقتصادهــا ودخــل الفــرد  

فيهــا عــي الزراعــة وتربيــة الحيــوان  بصــورة أساســية بجانــب التجــارة ،كــا تتوفــر مصــادر الــري والخــرات 

الزراعيــة المتمرســة ، ويعتمــد عــى  نشــاط الزراعــة اكــر مــن 90 % مــن جملــة ســكان المنطقــة ، وتعتــر 

الأراضي الواقعــة عــى طــول نهــر النيــل بامتــداد )0,5 الى 2كلــم( مــن النيــل هــي الأكــر خصوبــة توجــد 

بهــا عــدد مــن المشــاريع الزراعيــة ومــن ضمنهــا مــروع الســيال  الزراعــي الــذي يعتــر مــن المشــاريع 

الأساســية لدخــل ســكان تلــك المنطقــة ، وتتمتــع هــذه المنطقــة بــأراضي زراعيــة صالحــة لحرفــة الزراعــة 

ــة  ــة إلى زراع ــري بالإضاف ــول الم ــل والف ــروع البص ــذا الم ــا  في ه ــم زراعته ــي تت ــل الت ــن المحاصي ، وم

ــة  ــل . وتحظــي منطق ــون والمانجــو والنخي ــال واليوســفي والليم ــة البرتق ــا زراع ــن أهمه ــي م ــح الت الموال

ــي  ــة الاســراتيجية ،  الت ــة الاقتصادي ــة ذات الأهمي ــل الزراعي ــد مــن المحاصي ــم العدي ــاخ يلائ الدراســة بمن

منهــا المحاصيــل البســتانية التــي اثبتــت نجاحهــا في محليــة شــندي المحاذيــة لمحليــة المتمــة ، والتــي تتمتــع 

بنفــس الإمكانيــات والظــروف الطبيعيــة والبشريــة إلا أن  الإنتــاج في محليــة شــندي أعــي منــه في محليــة 

المتمــة لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتقــي وتحديــد أســباب ضعــف إنتــاج المحاصيــل البســتانية بمحليــة 

المتمــة.

أهمية البحث: 
 تــأتي أهميــة البحــث في التعــرف عــى زراعــة المحاصيــل البســتانية في مــروع الســيال الزراعــي 

ــاه  ــة المناســبة مــن أراضي ومي ــر الظــروف الزراعي ــاج رغــم توف ــات الإنت ــاء الضــوء عــي أهــم معوق وإلق

ــتانية  ــل البس ــى للمحاصي ــادي الأع ــد الم ــة إلى العائ ــتانية بالإضاف ــل البس ــو المحاصي ــب لنم ــاخ مناس ومن

ــل الأخــرى. ــة بالمحاصي مقارن

مشكلة الدراسة: 
ــة، وعــى الرغــم مــن وجــود  ــر النشــاط الزراعــي في المنطقــة مــن أهــم الأنشــطة الاقتصادي يعت

اتجــاه حديــث لإدخــال محاصيــل البســتنة في المــروع؛  لملائمــة الظــروف الطبيعيــة لزراعتهــا وفي نفــس 

الوقــت تعتــر محاصيــل نقديــة مجزيــة ماديــا وتتوافــر فــرص التســويق محليــاً واقليميــاً ودوليــاً للإنتــاج 

إلا أن  زراعتهــا تواجههــا كثــر مــن المشــاكل والتحديــات والمعوقــات التــي ربمــا تقــود إلى تلــف الأشــجار أو 

كســاد المحصــول في بعــض الســنوات او قلــة الإنتاجيــة.

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى:

التعــرف  عــى الأنــواع المختلفــة مــن المحاصيــل الزراعيــة في مشــاريع محلية المتمــة والظروف .11

الطبيعيــة المتوفــرة لإنتــاج المحاصيل البســتانية.

التعــرف عــى أســاليب الــري المســتخدمة ونســبة الأراضي المزروعــة والطــرق المســتخدمة في .22

الزراعــة وأثرهــا عــى الإنتــاج وعــى زيــادة الإنتاجيــة.

التعرف على نقاط القوة والضعف بالمشروع..33

التعرف على المعوقات والمشاكل التي تواجه زراعة البساتين في منطقة الدراسة..44
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فروض الدراسة: 
ــي .11 ــات والســيول الت ــري والفيضان ــة المتمــة مــن مشــاكل ال ــة البســاتين في محلي ــاني زراع تع

ــة مــن خطرهــا . ــة لعــدم وجــود الجســور الواقي ــر ســلبا في الإنتاجي تؤث

تعــاني الزراعــة البســتانية مــن تــدني في المســاحة المزروعــة بســبب ارتفــاع مدخــات الإنتــاج .22

الزراعــي وارتفــاع تكلفــة النقــل .

ــدني  في .33 ــن و ت ــل والتخزي ــي والنق ــي والخارج ــويق الداخ ــل والتس ــور في التموي ــاك قص هن

ــع. ــة والتصني ــاب دور الصناع ــاج وغي ــم الإنت ــاتين في موس ــل البس ــعار محاصي أس

منهج الدراسة: 
 المنهــج الوصفــي: -اســتخدم المنهــج الوصفــي لوصــف الحالــة الراهنــة للزراعــة البســاتين حيــث 

ــة  ــاج الســائدة في المنطقــة ومحاول ــة والممارســات والنشــاطات وطريقــة الإنت متغــرات الظــروف الطبيعي

التنبــؤ بالمســتقبل وربــط ذلــك بموضــوع الدراســة.

المنهج التاريخي: 
ــذا  ــم اســتخدام ه ــاضي وت ــة والأحــداث في الم ــع التاريخي ــج التاريخــي ببحــث الوقائ ــم المنه اهت

ــرة. ــك الف ــة عــى تل ــار المترتب ــع نشــأة المــروع والمتغــرات والآث ــج بتتب المنه

المنهج التحليلي الإحصائي: 
اســتخدم المنهــج التحليــي الإحصــائي لتحليــل البيانــات الإحصائيــة التــي تــم جمعهــا مــن خــال 

ــر  ــدلات للظواه ــة والمع ــب المئوي ــتخراج النس ــا لاس ــم جدولته ــي ت ــة الت ــر الحكومي ــتبيان والتقاري الاس

ــة. المختلف

مصادر جمع المعلومات: 
ـ المصــادر الثانويــة: -تتمثــل في الكتــب والمراجــع والبحــوث المنشــورة والغــر المنشــورة ـ

والتقاريــر.

ـ ــداني ، ـ ــل المي ــق العم ــن طري ــا ع ــم جمعه ــي يت ــات الت ــل في المعلوم ــة: تتمث ــادر الأولي المص

ــات. ــتبيان والمقاب ــة والاس ــل في الملاحظ المتمث

إجراءات الدراسة:
ـ  قــام الباحــث بعــدد مــن الزيــارات لإدارة المــروع وإدارة الزراعــة بمحليــة المتمــة ومكاتــب ـ

الإرشــاد الزراعــي ومركــز البحــوث الزراعيــة لجمــع البيانــات والمعلومــات اللازمــة للدراســة. 

ـ ــي ـ ــاع الزراع ــئولين في القط ــى المس ــرح ع ــئلة تط ــن أس ــارة ع ــي عب ــخصية: ه ــة الش المقابل

ــروع. ــوص الم ــات بخص ــى المعلوم ــول ع ــرض الحص بغ

 الدراسة الميدانية )الاستبانة(: 
وشــمل ذلــك وصفــا لمجتمــع الدراســة وعينتهــا وطريقــة إعدادهــا وأدائهــا والإجــراءات التــي تؤخــذ 

للتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا. أمــا العينــة فقــد تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية مــن مجتمــع الدراســة حيــث 

تــم توزيــع)30( اســتمارة عــى المســتهدفين الذيــن لهــم علاقــة بإنتــاج البســاتين في أقســام المــروع المختلفــة.
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الإطار النظري:
ــة  ــح الزراعــة في المعاجــم الأجنبي ــا ، فمصطل ــة به ــا فلاحــة الأرض أو العناي ــا لغوي الزراعــة يقصــد به

ــي  ــا )Agri( وتعن ــن ه ــن مقطع ــون م ــاه يتك ــح لوجدن ــذا المصطل ــا ه ــو لفظن ــي)Agriculture (  ول تعن

الحقــل ومقطــع )Culture( يعنــي حــرث الأرض .فالزراعــة تعتــر علــم وفــن وصناعــة انتــاج المحاصيــل النباتيــة 

والحيوانيــة النافعــة للإنســان،    وهــذا العلــم يعتــر من العلــوم الحديثة نســبيا لأنه كان ينظــر إلى الزراعــة قديماً 

عــى أنهــا مجــرد عميلــة بــذر البــذور في التربــة ثــم تركهــا لتنمــو تحــت الظــروف الطبيعيــة حتــى يحــن موعــد 

حصادهــا فتحصــد كــا كان ينظــر إلى العمليــات الزراعيــة عــى أنهــا عبــارة عن عــادات قديمــة وخــرات متوارثة 

مــن جيــل إلى جيــل. ثــم تطــورت الأحــوال وتقدمــت العلــوم التــي أفــادت الزراعــة. هــذا بالإضافــة إلى جانــب 

التجــارب والبحــوث العديــدة التــي أجريــت على الطــرق المختلفــة للزراعة والتســميد وتغذية الحيــوان ومقاومة 

الآفــات والأمــراض التــي تصيــب النبــات والحيــوان وغيرهــا مــا أدى إلى أن أصبحــت الزراعــة علــاً مــن العلــوم 

بــل مجموعــة مــن العلــوم والعمليــات العلميــة المبنيــة عــى أســاس الملاحظــات التــي تــم اثباتهــا والتجــارب 

التــي كــررت مــراراً والتــي ســاعدت المــزارع عــى انتــاج المحاصيــل ذات الجــودة العالميــة بكميات كافيــة وبصفة 

مســتمرة وبســعر ومجهــود وتكاليــف معقولة.واختلــف الباحثــن في تعريــف الزراعــة وحتــى الجغرافيــن منهم 

، فقــد عرفهــا )Zimmerman( في كتابــه )world resources and industries ( بانهــا ) الجهــود التــي يبذلهــا 

الأنســان المســتقر في الأرض والتــي يحــاول الانتفــاع بهــا مــن خــال التعجيــل وتحســن عمليــات نمــو الحيــاة 
النباتيــة والحيوانيــة مــن اجــل الإنتــاج الــذي يحتاجــه أو يرغــب فيهــا ( .)1( 

تعــد الزراعــة مــن الحــرف التــي عرفهــا المجتمــع ســواء مــن حيــث انتشــارها أو عــدد العاملــن 

ــة الأخــرى  ــة الأنشــطة الاقتصادي ــد اهمي ــن تزاي ــم م ــري،  وبالرغ ــس الب ــا للجن ــث فائدته ــن حي ــا م به

كالتخزيــن والصناعــة والتجــارة  تبقــي الزراعــة بــذات الاهميــة الكبــرة لمســاهمتها في الانتــاج العالمــي ؛ 

فهــي مــن اوســع الحــرف انتشــارا عــي ســطح الارض وأكثرهــا أهميــة للمجتمعــات البشريــة حيــث تنتــج  

ــال  ــي في مج ــا  وحت ــذرة وغيره ــح  والأرز وال ــان  كالقم ــا الانس ــد  عليه ــي يعتم ــة الت ــل الغذائي المحاصي

الصناعــات  تســاهم في تقــدم العديــد مــن الخامــات الصناعيــة كالقطــن ، ومــن هنــا كان الارتبــاط القــوى 

بــن المناطــق الصناعيــة والنطاقــات الزراعيــة وخاصــة القريبــة منهــا داخــل الدولــة الواحــدة وأيضــا هنالــك 

العلاقــات التجاريــة المتبادلــة بــن الــدول الصناعيــة والزراعيــة في العــالم. )2(.

ــل  ــي تدخ ــة الت ــل الزراعي ــاح المحاصي ــة لإنج ــروف الملائم ــة الظ ــة بدراس ــة الزراع ــم جغرافي تهت

ــة  ــة الزراع ــات، وجغرافي ــن الصناع ــر م ــة تدخــل في كث ــادة أولي ــاة الانســان، وك ــادة أساســية في حي ك

ــة  ــاة النباتي ــة الحي ــى تنمي ــل ع ــواني وتعم ــل الحي ــمل الحق ــا تش ــط وانم ــاتي فق ــل النب ــص بالحق لا تخت

والحيوانيــة لتأمــن حاجــة الافــراد مــن مســتلزمات العيــش الضروريــة غذائيــة كانــت او صناعيــة وبذلــك 

ــة: تســاهم باتجاهــات ثلاث

تأمين المواد الغذائية الضرورية بشقيها الزراعي والحيواني..11

تأمين المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الغذائية او الحاجات الأساسية للإنسان..22

تساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع والدولة. )3( .33
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ــدة تســتوجب ان  ــر اســعارها بعوامــل عدي ــاع في الأســواق وتتأث ــج تب ــا نوات ــة له الزراعــة كصناع

يكــون المــزارع ملــاً بطــرق الــراء والبيــع وكذلــك الوســائل التــي يتمكــن بهــا مــن تقليــل تكاليــف الإنتــاج 

والحصــول عــي أعــي ربــح بأقــل مجهــود وتكاليــف ممكنــة. وتصنــف الزراعــة العالميــة الي زراعــة متقدمــة 

ــة  ــاليب إنتاجي ــا اســتخدام أس ــم فيه ــي يت ــة هــي الت ــة المتقدم ــة، فالزراع ــة نامي ــة وثالث واخــري تقليدي

جديــدة عصريــة تشــبع رغبــات الســكان امــا الزراعــة التقليديــة فيســتخدم فيهــا عنــاصر انتــاج تقليديــة 

غــر متطــورة في انتــاج ســلع زراعيــة لا تــكاد تشــبع رغبــات الســكان امــا الزراعــة الناميــة فهــي تلــك النــوع 
الــذي يقــع بــن المتقدمــة والتقليديــة. )4( 

ــي في  تعــد الزراعــة النشــاط الاقتصــادي الاول الــذي مارســه الإنســان وكانــت الســبب الرئي

اســتقرار وانشــاء حضارتــه كــا انهــا الرافــع الأكــر الأســاس التنميــة الاقتصاديــة واســتمرارها في أي دولــة 

ــد  ــة وق ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة في التنمي ــات متفاوت ــاً بدرج ــة حالي ــهم الزراع ــالم وتس ــن دول الع م

زاهــرت تحديــات جديــدة واجهتهــا البشريــة نتيجــة للزيــادة الســكانية الكبــرة في معــدلات نمــو الســكان 
ــات ومجــالات. )5( ــة ومكون ــم الاحاطــة بالزراع ــا يحت ــذاء م ــالي زادت الحاجــة للغ وبالت

                  إنّ الزراعــة بشــقيها الزراعــي والحيــواني تعــد عامــاً مهــاً لتطــور أي بلــد، فــإلى جانــب 

ــات؛  ــدة صناع ــي تدخــل في ع ــام الت ــواد الخ ــياً للم ــة مصــدراً أساس ــر الزراع ــة تعت ــواد الغذائي ــر الم توف

مثــل المنســوجات والســكر والقطــن، والزيــوت والفاكهــة والخــروات والأرز؛ وتســاهم الزراعــة في زيــادة 

الدخــل القومــي والــرأسي بشــكل كبــر في تعزيــز التقــدم الاقتصــادي للعديــد مــن الــدول. حيــث لوحــظ أن 

البلــدان الصناعيــة الرائــدة اليــوم كانــت في الســياق دول زراعيــة. وتحــرص الــدول الناميــة عــى الزراعــة في 

الوقــت الحــالي؛ للمســاهمة في زيــادة دخلهــا القومــي وتوفــر رأس المــال الخــاص بهــا. 

الإطار النظري:
تعريف علم البساتين: 

تعتــر علــوم البســتنة وأدواتهــا فروعًــا مــن أفــرع العلــوم الزراعيــة التــي تضــم أيضًــا عــددًا مــن 

العلــوم مثــل وقايــة النباتــات وعلــوم التربــة والآلات الزراعيــة، ويتفاعــل مــع العديــد مــن العلــوم مثــل 

علــوم الجغرافيــا و المنــاخ والأرصــاد الجويــة والوراثــة وغيرهــا. وعلــم البســاتين هــو أحــد علــوم الإنتــاج 

النبــاتي الــذي يعُنــى ويختــص بإنتــاج الحاصــات البســتانية ، وتلــك الحاصــات هــي النباتــات  التــي تلزمهــا 

عنايــة خاصــة لإ نتاحهــا وتداولهــا وهــو الأمــر الــذي يحتــاج إليــى تكلفــة ورأس مــال مرتفعــن ،  بالإضافــة 

إلى خــرة فنيــة وتكنولوجيــة ماهــرة ؛ للحصــول عــى نتائــج جيــدة وتحقيــق الاســتقلال الأمثــل للمســاحة 

الزراعي��ة، وعل��م البس��تنة )Horticulture(  هــو أحــد العلــوم الزراعيــة التــي تعُنــى بتربيــة وإكثــار النباتات 

المختلفــة ســواء لأغــراض اقتصاديــةٍ تتضمــن زراعــة الخــراوات والفواكــه، أو لأغــراض الزينــة حيــث يهتــم 
بزراعــة وتربيــة نباتــات الزينــة عــى مختلــف أشــكالها.)6(

مفهوم البستنة: 
هــي علــم وفــن زراعــة النباتــات )الفواكــه والخــروات -الأزهــار والنباتــات( وهــو يشــمل أيضــاً 

العنايــة بالنباتــات وإعــداد الحدائــق وتهيئــة وإدارة التربــة وتصميــم الحدائــق وبنائهــا وصيانتهــا، نقطــة 
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الاختــاف بــن علــم البســاتين والزراعــة هــو أن البســتنة لا تضــم زراعــة المحاصيل عــى نطاق تجاري واســع 

أو تربيــة الحيوانــات، والبســتنه هــي أســاس زراعــة المحاصيــل البســتانية وتطبيــق التقنيــات المســتخدمة 
في الزراعــة، ولهــا مجموعتــان رئيســتان في البســتنة هــم مجموعــة الزينــة ومجموعــة صالحــة لــأكل. )6(

ــة  ــة، والمجموع ــر الطبيعي ــار والمناظ ــة الأزه ــجار وزراع ــة الأش ــمل زراع ــة تش ــة الزين أ/ مجموع

الصالحــة لــأكل تشــمل كل باقــي الزراعــات وهــي الفواكــه المعمــرة مــن أشــجار وشــجيرات متســلقات 

مثــل: الحمضيــات )الموالــح( المانجــو، المــوز ونخيــل التمــر والجوافــة والبابــاي والأنانــاس والرمــان والزيتــون 

والخــوخ والكــرز وغيرهــا مــن أنــواع الفاكهــة المختلفــة.

تنقسم البستنة إلى أقسام عدّة هي: 
أ ــة 	. ــجريةّ، وزراع ــتنة الش ــمل البس ــا )وتش ــى ثماره ــول ع ــل الحص ــن أج ــات م ــة النبات رعاي

ــر( الخُ

ب ــات المزهــرة، والبســتنة 	. ــة )وتشــمل الزِّهــارة: أي زراعــة النبات ــات لغــرض الزين ــة النبات رعاي

�ـب الأش�ـجار والمم�ـرات( �ـن ترتي �ـة: ف المناظريّ

البستنة الشجرية:
ــاج الأشــجار المثمــرة وتطويرهــا  ــم إنت ــم البســتنة الشــجرية pomology horticulture؛ بِنُظُ تهت

ــتخدام  ــاج باس ــل إنت ــى أفض ــول ع ــمح بالحص ــي تس ــة الت ــات الخدم ــة عملي ــا، وبممارس ــار أنواعه وإكث

ــار، والــري  الأســاليب الحديثــة، وتطبيــق الوســائل العصريــة لتنفيــذ الخدمــات البســتانية المتعلقــة بالإكث
والتس��ميد ومكافح��ة الآف��ات وجن��ي المحص��ول. )6(

أهمية البستنة الشجرية: 
ــار أشــجارها مصــدر غــذاء  ــدّ البســتنة الشــجرية جــز اً مهــاً وأساســياً في ضروب الزراعــة، فث تعُ

للإنســان، كــا أنهــا مــوادّ خــامّ ضروريــة للصناعــات الزراعيــة، وتــؤدي دوراً مهــاً في الاقتصــاد القومــي في 

كثــر مــن الــدول. ولهــذا الســبب يلاحــظ دائمــاً الاهتــام الكبــر بتطويرهــا وفــق أحــدث الأســاليب والطرائق. 

 تعَُــدُّ ثمــار الفاكهــة مصــدر غــذاء نوعيــا مهــاً للإنســان؛ إذ تحــوي الســكريات بنســبة تــراوح بــن 

ــة  ــوي عــى المــواد الدهني ــاً إلى 80 %، وهــي تحت ــن مث ــار المجففــة كالت ــد تصــل في الث 20 و23 %، وق

 )A،B،C( كالجــوز: 75-60 %، إضاف��ة إلى البروتين��ات والحم��وض العضوي��ة والفيتامين��ات أ وب و ج

ــات  ــهل عملي ــار الإجــاص تسُِّ ــة لجســم الإنســان؛ فث ــد علاجي ــا فوائ ــك لبعضه ــاوة عــى ذل ــا. ع وغيره

الهضــم المعديــة، ولهــا تأثــر إيجــابي في الجملــة العصبيــة. وفي بعــض الــدول الأوربيــة تصُنــع ثمــار الخــوخ 

ــأن ثمــار  ــد ب ــاك بعــض المعلومــات تفي الأس��ود علـى ش��كل أق��راص ملين��ة لعم��ل الجهـا�ز الهضم��ي. وهن

المشــمش تخَُلِّــص إلى حــد مــا الجســم مــن الإشــعاعات الذريــة الزائــدة، كــا أن للأشــجار المثمــرة قيمــة 
جمالي��ة كبي�رة، فه��ي تس��تخدم في تزيني� الحدائ��ق العام��ة والمتنزه��ات. )6(

المشاتل:
تــؤدي المشــاتل دوراً مهــاً في نجــاح زراعــة الأشــجار المثمــرة وإنتاجهــا، إذ تعــد المصــدر الرئيــس 

اـس الجي�ـدة والمطابقةــ للش�روط الفنيــة، يهــدف إنشــاؤها إلى تخصيــص أماكــن تتوفــر  للحص��ول علـى الغرـ
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فيهــا الظــروف البيئيــة والخدمــات الفنيــة المناســبة لإكثــار نباتــات الأشــجار المثمــرة وتربيتهــا في الســنوات 

الأولى مــن حياتهــا قبــل غرســها.

    تجهــز المشــاتل حســب المســاحة المتاحــة ويكــون في شــكل أحــواض تغطــى بمشــمع معــن اخضر 

ــة مــن الحشــائش  ــاج إلى تربــة خالي ــة التمثيــل الضــوئي، الزراعــة في المشــاتل تحت اللــون يســاعد في عملي

والآفــات وأكيــاس ســوداء بمقاســات مختلفــة حســب نــوع الشــتول بمقاســات 10ســم و15ســم و20ســم 

ــمدة  ــتل الأس ــاف في المش ــم وتض ــذور أو التقلي ــتل بالب ــة في المش ــم الزراع ــم، وتت ــب الحج ــم حس و25س
العضويــة)7(

الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة:
تقــع محليــة المتمــة بــن خطــي طــول )32‹, 30° و33‹ ,30°( شرقــاً، ودائــرتي عــرض )16,45درجــه 

و17,40درجــة( شــالاً، تمتــد في الجــزء الجنــوبي الغــربي لولايــة نهــر النيــل تحدهــا مــن الجنــوب محليــة 

كــرري وشــالاً محليــة الدامــر ونهــر النيــل شرقــاً وولايــة شــال كردفــان غربــاً، يفصلهــا نهــر النيــل عــن 

محليــة شــندي وترتبــط بهــا بجــر )كــري شــندي – المتمــة(. تمتــد في مســاحة قدرهــا 13,551كلــم مربع)8(  

المناخ:
 إن المنــاخ بعنــاصره المختلفــة لــه تأثــر واضــح وملمــوس عــى التربــة والنبــات والزراعــة، وبالتــالي 

يؤثــر أيضــاً عــى الســكان وحركتهــم وأنشــطتهم الاقتصاديــة.

درجة الحرارة: 
تقــع منطقــة الدراســة ضمــن نطــاق المنــاخ شــبه الصحــراوي حيــث ترتفــع فيــه درجــات الحــرارة 

في فصــل الصيــف ويــراوح المتوســط الحــراري الشــهري لأشــهر الصيــف بــن 41درجــة مئويــة الى43درجــة 

مئويــة، أمــا متوســط درجــات الحــرارة الدنيــا في أشــهر الشــتاء فيــراوح بــن14 درجــة مئويــة الى 25درجــة 

مئويــة، )محطــة إرصــاد شــندي،2023م(

الأمطار:
 في منطقــة الدراســة بصفــة عامــة قليلــة وذلــك لطبيعــة المنطقة شــبه الصحراويــة ومع شــح الامطار في 

المنطقــة تتميــز أيضــاً بالتذبــذب، فالمنطقة شــال الخرطــوم عموماً تتميــز بمعدلات أمطار ســنوية خفيفــة، هذا 

التذبــذب يؤثــر بصــورة واضحــة عــى الغطــاء النبــاتي ومــع ذلــك فقــد تهطــل أمطــار غزيــرة في فــرات متباعــدة 

تــؤدي إلى حــدوث الســيول.  يبــدأ هطــول الأمطــار في منطقــة الدراســة مــن بدايــة يونيــو وتــزداد كميــة الأمطــار 

في شــهر يوليــو وتبلــغ ذروتهــا في أغســطس ثــم تبدأ بالانحســار في شــهر ســبتمبر. )9(.

التربة: 
هامــة جــدا للإنســان خاصــة في مجــال الزراعــة التــي تعتمــد عــى خصوبــة التربــة ، فهــي التــي تمــد 

النبــات بالغــذاء والأمــاح لذلــك يتوقــف الإنتــاج الزراعــي عــى مــدى خصوبــة التربــة.

ــر النشــاط  ــا تعت ــام الأول وذلكــح لأنّ الزراعــة فيه ــة في المق ــة زراعي ــة المتمــة محلي ــر محلي تعت

ــة  ــة بالمحلي ــة مســاحة الأراضي الصالح ــدر جمل ــة ، وتق ــة للزراع ــرة الأراضي الصالح الاقتصــادي الأول لوف

ــاً بنســبة اســتغلال بلغــت  ــري الصناعــي حــوالي 15,690فدان ــا بال ــدان المســتغل منه بحــوالي 496,000 ف
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23,3 % مــن جملــة المســاحة الصالحــة للزراعــة بالإضافــة إلى المســاحات الســابقة وبعيــداً عــن النيــل فــإن 

ــا خاصــة في موســم  ــة فيه ــاع معــدلات الرطوب ــا وارتف ــة أراضيه ــز بخصوب ــة والخــران تتمي بطــون الأودي

الأمطــار وأهــم هــذه الأوديــة  ، وادي النقــع الزراعــي الــذي تبلــغ مســاحة مشروعــه 300 الــف فــدان ، 

ــدان،)10( ــة ومســاحته 2,550 ف ومــروع وادي التبن

            خريطة رقم)1( موقع منطقة الدراسة

      

   المصدر: )تعديل الباحث على بيانات مصلحة المساحة السودانية،2023م(

نشأة وموقع مشروع السيال الزراعي:
يقــع مــروع الســيال الزراعــي في محليــة المتمــة عــى الضفــة الغربيــة لنهــر النيــل وقــد أنشــئ 

ــاً  ــد مــن المتمــة جنوب ــة كأحــد مشــاريع الإعاشــة، يمت ــة فعلي ــدأ بداي في عــام 1974م. وفي عــام 1976م ب

ــة أقســام  ــاً. موزعــة عــي ثلاث ــة للمــروع 7830 فدان ــغ المســاحة الكلي ــة الكــردة شــالاً ، تبل حتــى قري

ه��ي :الس��يال ،الجوي�ـر، طيبــه، في عــام 2004م انفصــل قســم الســيال عــن قســمي الجويــر وطيبــة بعــد أن 

أنشــئت  بيــارة لقســمي الجويــر وطيبــه بمنطقــة  الكمــر، وأصبــح قســم الســيال مــروع زراعــي منفصــل 

بمســاحة تبلــغ 2132 فــدان كــا يــروي المــروع مســاحة 460فــدان خــارج المــروع بواســطة منــاولات 

عــي الــرع بحجــم طلمبــات 4بوصــة لتصبــح جملــة المســاحة 2592فــدان ، يــروى المــروع بواســطة  بيــارة 

تعمــل بالديــزل بالإضافــة إلى صنــدل بعــدد 2طلمبــة حجــم 20 بوصــة كهربائيــة  تــروي المــروع بنظــام 
الــري الانســيابي بقنــوات مصممــة عــى طبيعــة الأرض ويتــم ري المحاصيــل عــن طريــق الغمــر.)11(
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نقاط القوة بالمشروع:
يتميــز المــروع بميــزات عــدة جعلتــه يتصــف بعــدد مــن نقــاط تعتــر مــن نقــاط القــوة التــي 

يمكــن أن تعمــل عــى زيــادة الإنتــاج وارتفــاع الفائــدة الاقتصاديــة للمــروع وزيــادة دخــل الفــرد والدخــل 

المحــي للمحليــة وتنــوع إيراداتهــا، ومــن أهــم نقــاط القــوة بالمــروع: )11(

1. مزارع متمرس ولديه خبره تراكمية كبيرة وواعي بحقوقه وواجباته.

2. قنوات المشروع وأصوله حكومية ولا يوجد أي نزاع حولها.

3. تربة المشروع جيدة وهو عبارة عن حوض فيضي.

4. الموقع الجغرافي المميز وسط المحلية وقريب للأسواق وطريق النيل الغربي.

5. شبكة الري مغطية لكل أراضي المشروع ويمكن إضافة امتداد لها بمساحة 2000فدان.

نقاط الضعف بالمشروع منها:
موسمية الإنتاج ؛ نسبة للاعتماد في نظام الري على صندل عائم يتأثر بمناسيب النيل..11

ــيول .22 ــل والس ــان الني ــطة فيض ــر بواس ــرض للغم ــروع تتع ــن أراضي الم ــن 60 % م ــر م أك

ــار.  ــاه الأمط ــف مي ــة وتصري ــف الحماي لضع

ضيق الحيازة الزراعية المزارع. .33

مراحــل تطــور إدارة المــروع: -مــر المــروع منــذ تأسيســه بعــدد مــن المراحــل في مجــال إدارة 

المــروع وهــي:

المرحلة الأولى: كان المشروع يتبع لمؤسسة الشمالية الزراعية 1976م – 1993م.11

المرحلــة الثانيــة: مــن 1994م – 2000م كان يتبــع لمجلــس إدارات – مكــون شركات اتحــادات .22

المزارعــن .

ــر .33 ــة نه ــة وزارة الزراعــة –ولاي ــة: مــن 2001م إلى الوقــت الحــالي، تحــت مظل ــة الثالث المرحل

النيــل. 

أهداف قيام المشروع:
    يهــدف المــروع إلى إحــال الــري الفيــي بنظــام الزراعــة المرويــة،  وتقنــن الحيــازات ؛ بغــرض 

رفــع الإنتاجيــة وتقليــل التكاليــف. بالإضافــة إلى اســتقرار المواطــن وتوفــر ســبل العيــش الممكنــة ودعــم 

ــاة الفــرد،  ــر حي ــة وتطوي ــي تســاهم في ترقي ــة والإنشــائية للمشروعــات الت ــة والصحي الخدمــات التعليمي

ــة  ــي تســاعد في تهيئ ــة الت ــة أو الأجنبي ــة المحلي ــر العمل ــذي يوف ودعــم الصــادر الداخــي والخارجــي وال

العمــل للبنيــة التحتيــة مــن الطــرق والجســور والمطــارات التــي يمكــن أن تربــط المنطقــة بغيرهــا، وتيــر 

الحــراك الاجتماعــي والاقتصــادي والمهنــي.)إدارة المــروع 2023م(

الدورات الزراعية المتبعة في المشروع: 
الدورة الشتوية: 

مــن نوفمــر إلى مايــو ويــزرع خلالهــا الفــول المــري والبصــل والأعــاف والخــروات بالإضافــة إلى 

المحاصيــل البســتانية التــي مــن أهمهــا الليمــون والبرتقــال والمانجــو واليوســفي.
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ـ الدورة الصيفية: والتي تبدأ من أبريل إلى يونيو وتختص بزراعة العلف.ـ

ـ ــر ـ ــو إلى أكتوب ــن يولي ــدأ م ــار وتب ــة الأمط ــر بكمي ــرة وتتأث ــرف بالدم ــة: وتع ــدورة النيلي ال

ــل. ــا البص ــذرة وأحيان ــف وال ــا العل ــزرع فيه وي

نظام الزراعة: 
 انتقــل الإنســان مــن الزراعــة التقليديــة إلى الزراعــة الحديثــة باســتخدام الآلات في جميــع 

العمليــات الزراعيــة والتــي بدورهــا أدت إلى تقليــل تكلفــة الزراعــة في مراحلهــا مــن بدايــة إعــداد الأرض 

وحرثهــا وعمليــات الــري واســتخدام الأســمدة والتوزيــع حتــى الحصــاد؛ مــا قلــل مــن جهــد المــزارع ومــن 

زمــن الزراعــة وإن معظــم الآلات المســتخدمة في حراثــة الأرض تتمثــل في التركتــورات ؛ومــع ذلــك فالبعــض 

منهــم مــا زال يســتخدم الحيوانــات في الحراثــة والحصــاد مــع بعــض الآليــات البســيطة  ودائمــاً مــا تكــون 

في مســاحات صغــره  وهــذا يؤثــر ســلباً عــى الإنتــاج وزيــادة تكلفتــه والمســاحة المزروعة.ولكــن هنالــك 

مجموعــة مــن المشــاكل تواجــه اســتخدام الآلات منهــا: قلــة الوقــود وارتفــاع أســعاره وعــدم  توفــر قطــع 

ــاز  ــة إنج ــة إلى سرع ــاج بالإضاف ــادة الإنت ــر في زي ــا دور كب ــة له ــه أن الآل ــك في ــا لاش ــا ،م ــار وغيره الغي

ــة. .)إدارة المــروع 2023م( ــات الزراعي العملي

نظام الري: 
 ســابقاً يــروى المــروع بوحــدات ري تعمــل بالديــزل عــر مــده طويلــة مــن تاريخــه حتــي تمــت 

كهربــة المــروع في عــام 2012م لقــد كان لكهربــة المشــاريع أعظــم دور في تحســن قــدرات الــري وتقليــل 

تكلفتهــا مــع اســتقرار الــري بالمــروع ، ، مــا يواجــه المــروع في مجــال الــري هــو تذبــذب منســوب النيــل 

وعــدم اســتقرار التيــار الكهربــائي ؛ مــا يدعــو لدعــم المــروع بوحــدة إســعافيه تعمــل بالطاقــة الشمســية  

ــرع  ــة في ال ــل الأعشــاب المائي ــاء ؛ لســد العجــز في عــدم الاســتقرار ، مــن جانــب آخــر تمث ــد الكهرب لتولي

ــرع  ــة في مكافحتهــا ،وتقــوم إدارة المــروع بتنظيــف ال ــوات أكــر عائــق للــري مــع التكلفــة العالي والقن
والقنــوات الرئيســة ومــن ثــم يقــوم المــزارع بتنظيــف الجــداول الخاصــة بحواشــته . )11(

الموارد المالية للمشروع: 
 يعتمــد المــروع عــى أجــرة ميــاه الــري في المــوارد الماليــة وتمثــل المحاصيــل البســتانية المكــون 

ــر  ــاً ع ــروع وأحيان ــل بالم ــان التحصي ــر لج ــن وع ــن المزارع ــاشرة م ــا مب ــم تحصيله ــا ويت ــاسي له الاس

الإجــراءات القانونيــة تخضــع حســابات المــروع للمراجعــة الســنوية مــن ديــوان المراجعــة بالولايــة حيــث 
ــوزارة. )11( ــوان المراجعــة ومــن ال حصــل المــروع عــى إشــادة بجــودة الاداء المــالي مــن دي

الارشاد الزراعي: 
هــو مــن العمليــات المهمــة في متابعــة العمليــات الزراعيــة والحــزم التقنيــة وهــو بمثابــة الموجــه 

بالنســبة للمــزارع لــي يســر في المســار الصحيــح في كل العمليــات الزراعيــة مــن تحضــرات الأرض والــري 

وتطبيــق الحــزم التقنيــة مــن بدايــة الزراعــة و حتــى مرحلــة الحصــاد وأيضــا في تقديــم الاستشــارات الفنيــة 
للمــزارع وبتطبيــق كل هــذا يتحصــل عــى أعــى إنتــاج، يتــم إيصــال الرســالة الإرشــادية عــر الآتي: )12(
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1 -الحملات الإرشادية »حملة شتوية – حملة صيفية »

2 -الزيارات الحقلية.

3 -الزيارات المكتبية.

4 -الحقول الإيضاحية وأيام الحقل.

5 -النشرات والملصقات الإرشادية.

6-البرامج الإذاعية »في شكل كبسولات زراعية«

7 -البرنامج التلفزيوني »في شكل حلقات تلفزيونية«

8 -المجلات الزراعية.

9 -المعارض الزراعية.

          لمراكــز البحــوث دور كبــر في تطويــر أصنــاف المنتجــات البســتانية ،وأهــم مرجعيــة للمــزارع 

في المكافحــة وتقديــم النصــح بالتعــاون مــع مرشــدي إدارة الزراعــة.  وعمــل المركــز الــذي يقــع في مدينــة 

شــندي عــي إقامــة عــدد كبــر مــن البحــوث في مجــال زراعــة البســاتين وفي مجــال اســتخدام الحــزم التقنيــة 

وفي مجــال الأســمدة والمبيــدات وعمــل عــى إنتــاج بــذور وشــتول محســنة كــا أدخــل أنــواع جديــدة مــن 
المانجــو )جنــوب افريقيــا( )7(

أنواع المحاصيل بالمشروع:
ــل في  ــروع تتمث ــة في الم ــل المزروع ــة  المحاصي ــظ أن نوعي ــم)1( نلاح ــدول رق ــال الج ــن خ م

البصــل وهــو المنتــج الاقتصــادي الأول ويمثــل 40,3 % مــن جملــة المســاحة المزروعــة في العــام 2023م، 

ويعتــر العمــود الفقــري لدخــل المــزارع في المــروع ، ثــم الأعــاف التــي تــأتي في المرتبــة الثانيــة 

بنســبة32,2 % مــن جملــة المســاحة المزروعــة في العــام 2023م، وتســتخدم في تربيــة الحيــوان أو 

كمحاصيــل نقديــة تبــاع في الأســوق القريبــة مثــل ســوق المتمــة أو ســوق مدينــة شــندي ، ويــأتي  الفــول 

المــري في المرتبــة الثالثــة 11,3 % مــن جملــة المســاحة المزروعــة في العــام 2023م،  وهــو يعتــر أيضــا 

ــح  ــل في القم ــل فتتمث ــة المحاصي ــا بقي ــزي  وأم ــادي المج ــد الاقتص ــة ذات العائ ــل  النقدي ــن المحاصي م

ــة  ــل الغذائي ــر مــن المحاصي ــذي يعت ــام 2023م،  ال ــة المســاحة المزروعــة في الع بنســبة 8 % مــن جمل

ــة في  ــاحة المزروع ــة المس ــن جمل ــبة 3 % م ــروات بنس ــزرع الخ ــك ت ــا وكذل ــاج محلي ــتهلك الإنت ويس

ــة  ــة المختلفــة أو إلى  أســواق ولاي ــا ويذهــب جــزء منهــا لأســواق الولاي العــام 2023م، وتســتهلك محلي

الخرطــوم القريبــة .أمــا البســاتين فتمثــل 5,1 % مــن جملــة المســاحة المزروعــة في العــام 2023م، ومــن 

أهــم المحاصيــل البســتانية المانجــو وتشــكل مســاحة 60 %مــن مســاحة البســاتين ثــم الموالــح والنخيــل 
ــة.)11( والجواف
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جدول )1( يوضح المحاصيل المزروعة بالمشروع لموسمي 2022م و2023م :- 

النسبة  %المساحة المزروعةالمحصول

8 %250القمح

11,3 %350الفول

40.4 %1250ٍالبصل

32,2 %1000الاعلاف

3 %80خضروات

5,1 %170البساتين

100 %3,100الجملة

المصدر: عمل الباحث اعتمادا علي معلومات إدارة المشروع 2023م

زراعة البساتين بالمشروع:
بــدأت البســتنة في مــروع الســيال الزراعــي عــام 1980م بتمويــل ذاتي وبــدأت تتوســع حتــى 

ــر  ــد أك ــام 1988م تعــرض المــروع للفيضــان ؛ وفق ــدان، في ع ــت المســاحة المبســتنة الي 1100 ف وصل

مــن80 % مــن المســاحة المبســتنة حيــث أصبحــت المســاحة المزروعــة 220فــدان ثــم بــدأت في تزايــد في 

عــام 2012م)جــدول 2( وذلــك بعــد إدخــال الكهربــاء للمشــاريع الحكوميــة واســتقرار الــري.

جدول )2( المساحة المزروعة بالمحاصيل البستانية 

المساحة المزروعة بالفدانالعام

19801100

1988220

2022155

2023170

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على بيانات إدارة المشروع 2023م

     أهم المحاصيل البستانية بالمشروع: 
أ المانجــو، وتشــكل مســاحة 60 %مــن مســاحة البســاتين ، ومــن الأنــواع المتوفــرة منهــا 	.

ــة  ــة وسموســنية ،مبروك ــده ،كتشــنير ،شــباله ،هندي ــرة ، زب ــص ،سري بالمــروع :شــندي ،فون

ــي. ــت توم ــا وكي ــوب افريقي ــا :جن ــم  إدخاله ــي ت ــدة الت ــاف الجدي ــن الأصن ــمكة  وم ــو س وأب

ب  الموالــح ،مــن أهمهــا : الليمــون البلــدي ، الليمــون العنقــود،  ليمــون عطــالي ،  ليمــون عقلــة 	.

واليوسفي.
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ج البرتقال ،ومن أنواعه المتوفرة : أبو صرة ، نوري.16 	.

د القريب فروت، ومن أنواعه :القريب الأبيض والقريب الأحمر وقريب خالي بذرة.  	.

ه النخيل ،ومن أنواعه :القنديلة ،البركاوي ،، ود لقاي ومشرقة  .	.

و الجوافة  ، ومن أنواعها : البيضاء والحمراء .	.

العائــد المــادي للبســتنة أكــر مــن المحاصيــل النقديــة الأخــرى وذلــك لقلــة تكلفــة البســتنة بعــد 
التأســيس. )11( 

العمليات الفلاحية :
تــزرع المحاصيــل البســتانية في تربــة جيــدة الــرف والتهويــة وفي نظــام الــري بالغمــر تبعــد كل 

شــتلة مــن الأخــرى حــوالي 10 مــر أمــا الــري بالتنقيــط ، فتبعــد كل شــتلة بمســافة 5مــر . تخضــع الشــتول 

ــاج  ــا تحت ــي ، ك ــاد الزراع ــة والإرش ــة المدرب ــل العمال ــن قب ــة م ــة خاص ــة وعناي ــرس لرعاي ــة الغ في بداي
للوقايــة  مــن الأمــراض وتتــم عــن طريــق المبيــدات الحشريــة مثــل مبيــد )الفورمتــك( .)12(

مشكلات زراعة البساتين بالمشروع: 
عل�ي الرغ��م  م�ـن العائ��د المجــزي للمحاصي��ل البس��تانية للم��زارع ,لإدارة المــروع إلا أن زراعتهــا 

تعــاني مــن عــدد مــن المشــاكل التــي أوضحتهــا  هــذه  الدراســة منهــا :

 1/ مشكلة التمويل: 
يعتــر التمويــل مــن المقومــات الأساســية الزراعيــة التــي يرتكــز عليهــا المــزارع في جميــع العمليــات 

الزراعيــة ، بــل هــو أول خطــوة يبــدأ بهــا فلاحــة أرضــه ، وأن سياســات  مصــادر التمويــل  تهتــم بتقديــم 

التمويــل في شــكل نقــدي أو  في شــكل خدمــات ، بجانــب تشــجيعها للزراعــة التعاقديــة وتنشــيط عمليــات 

التمويــل الأصغــر  خاصــة في المناطــق الريفيــة وأطــراف المــدن، مشــرا إلى أن الموجهــات العامــة للسياســات 

ــات لم  ــذه الموجه ــذائي، إلا أنّ ه ــن الغ ــن الأم ــادر  وتأم ــم الص ــاريع دع ــام بمش ــو للاهت ــة تدع التمويلي

يســتفد منهــا إنتــاج البســاتين في مــروع الســيال الزراعــي ويظهــر ذلــك مــن بيانــات الجــدول رقــم)3( 

ــدون  ــن يعتم ــظ أن كل المزارع ــاتين ، و نلاح ــة البس ــرة لزراع ــل المتوف ــادر التموي ــن مص ــن ع للمفحوص

عــي المجهــودات الذاتيــة للتمويــل  في الوقــت الحــالي وأن المــزارع يتحمــل الــرف عــى عمليــات تحضــر 

الأرض وشراء الشــتول التــي تــراوح أســعارها بــن ) 3 الــف الي 10الــف جنيــه ( للشــتلة الواحــدة حســب 

ــة، و نلاحــظ أنّ  ــة الأولي ــات الفلاحي ــرة كل العملي ــوال كب ــرف أم ــا ي ــوع والحجــم  ، ك ــف و الن الصن

القطــاع المــرفي لا دور لــه في زراعــة البســاتين  ومــن المعــروف أنّ زراعــة المحاصيــل البســتانية والتأســيس 

لهــا يحتــاج إلى صرف عــالي لــراء الشــتول وزراعتهــا والاهتــام بهــا بالإضافــة إلى  أنهــا تحتــاج لســنتين او 

ثلاثــة ســنوات لتثمــر وتــدر دخــا للمــزارع ؛  لذلــك غيــاب التمويــل المــرفي مــن قبــل البنــوك والمؤسســات 

ــة  ــات علمي ــة بمواصف ــزم التقني ــق الح ــدم تطبي ــي ع ــة وع ــاحة المزروع ــدني المس ــي ت ــر ع ــة يؤث الزراعي

وتكنولوجيــة في مجــال الزراعــة الحديثــة ، التــي بدورهــا تحتــاج إلى رأس مــال كبــر لإدخالهــا ، الأمــر الــذي 

ــازات صغــرة  ــزرع مســاحات محــدودة .وحي ــذاتي يمكــن أن ي ــد ال ــر للمــزارع بســهولة .وإن الجه لا يتوف
تــراوح مــن )1-3فــدان( )11(
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جدول رقم )3( يوضح مصادر التمويل لزراعة البساتين

النسبة نوع التمويل

% 0 إدارة المشروع

% 0 البنوك

% 100 التمويل الذاتي

% 100 المجموع

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على العمل الميداني 2023م

2/ مشكلة الري:
ــري مــن المشــكلات الأساســية لزراعــة البســتنة في المــروع ، وحتــي  ــري واســتدامة ال مشــكلة ال

بعــد توفــر التمويــل الــذاتي لزراعــة البســاتين تظهــر مشــكلة الــري كمشــكلة يجــب حلهــا قبــل التفكــر في 

الزراعــة البســتانية بالمــروع بســبب أعطــال طلمبــات  الــري أو بســبب موســم الدمــرة أو توقــف المشروع 

لصيانــة القنــوات والــرع ، فقبــل دخــول الكهربــاء واجــه المــزارع كثــر مــن المشــاكل في كيفيــة الحصــول 

عــي ميــاه الــري ، فــإن الوابــورات  التــي كانــت  تعمــل بالديــزل ، سريعــة الأ عطــال وتحتــاج إلى قطــع غيار 

أحيانــاً غــر متوفــرة محليــاً ، فبعــد دخــول الكهربــاء تغلبــوا عــي جــزء مــن هــذه المشــاكل التــي كانــت 

تواجههــم وتعمــل عــي  تعطيــل المــروع وتوقفــه ,  .وكذلــك  مشــكلة الأعشــاب والحشــائش المائيــة في 

الــرع والقنــوات الرئيســة وهــي أكــر عائــق للــري مــع التكلفــة العاليــة في مكافحتهــا .و للحــد مــن مشــكلة 

الــري وعطــش المحاصيــل الزراعيــة اتجــه عــدد مــن المزارعــن للاســتعانة بالميــاه الجوفيــة )حفــر مــر( لــري 

المحصــول إلا أنهــا تعتــر تكلفــة إضافيــة لمدخــات الإنتــاج بســبب ارتفــاع الوقــود )الجازولــن(

3/ مشكلة الفيضانات والسيول:
ــل  ــف المحاصي ــؤدي إلى  غــرق  وتل ــي ت ــات الت ــن تكــرار الفيضان ــة المــروع م ــاني منطق       تع

البســتانية  خاصــة إذا كانــت في مرحلــة النمــو الأولي ، وكذلــك تكــرار الســيول التــي تــأتي في فــرات غزيــرة 

ــل  ــا إلى  المحاصي ــدة ، فتصــل مياهه ــاه الزائ ــن المي ــة م ــة للحماي ــروس الكافي المطــر مــع عــدم وجــود ال

الزراعيــة وتتلفهــا كــا حصــل ذلــك في فيضــان 1988م الــذي أدى إلى  تقليــل المســاحة المزروعــة بالبســتنة 

ــات التــي اجتاحــت  بنســبة 80 % ، و كــا حــدث في موســم )2019-2020م( ؛ بســبب الســيول والفيضان

المــروع وعملــت عــى جــرف التربــة الزراعيــة ،وتكســر وغــرق الشــتول الصغــرة غــر المثمــرة والأشــجار 

المثمــرة ، فضــاً عــن قفــل الطريــق داخــل وخــارج المــروع ؛ والــذي تســبب في عمليــة الهــدم ؛مــا أدى 

ــد  ــة إلى فق ــاج ، بالإضاف ــرة الإنت ــن دائ ــم م ــل وإخراجه ــرة والنخي ــن الأشــجار المثم ــة م ــد مجموع إلى فق
المــزارع  أرضــه . )11(
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4/ مشكلة تذبذب الإنتاج:
ــدول  ــح ج ــا يوض ــاج ك ــات الإنت ــدم ثب ــألة ع ــاً مس ــزارع ايض ــت الم ــي واجه ــكلات الت ــن المش م

رقــم)4( ويرجــع ذلــك إلى عــدد مــن الأســباب مــن أهمهــا : موســمية الــري في المــروع مــا يضطــر عــدد 

مــن المزارعــن إلى الاعتــاد عــى  نظــام اخــر للــري مــن الميــاه الجوفيــة )المــر( وهــذا يزيــد مــن تكلفــة 

الإنتــاج وضعــف الإرشــاد الزراعــي ،بالإضافــة إلى مشــكلات التســويق وعــدم ثبــات الأســعار، وأن المــزارع 

يقــوم ببيــع معظــم الإنتــاج لســد الحاجــات الضروريــة وســد المديونــات .

جدول رقم)4( يوضح مدى ثابت الإنتاج:

النسبة الإنتاج

% 92 غير ثابت

% 8 ثابت

% 100 المجموع

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على العمل الميداني 2023م

5/ مشكلة التسويق والتخزين: 
     يتــم تســويق المحاصيــل في الأســواق المحليــة )شــندي والمتمــة( بالإضافــة إلى أســواق الخرطــوم، 

ــة  ــادة تكلف ــع زي ــزارع م ــة للم ــر مرضي ــورة غ ــعار بص ــأتي الأس ــان ت ــض الأحي ــرة ، وفي بع ــر، وعط الدام

ــى وصــول  ــداد الطــرق حت ــي طــول امت ــب ع ــات والضرائ ــرة الجباي ــل وك ــة النق ــاع تكلف ــاج  وارتف الإنت

المنتــج للســوق، كذلــك زيــادة متطلبــات الحيــاة . ومــن خــال الجــدول رقــم )5( نلاحــظ أن 92  % مــن 

المزارعــن يؤكــد بــأن الأســعار غــر مرضيــة لهــم وباقــي المزارعــن  يؤكــدون أن الأســعار مرضيــة ؛ بســبب 

تــدنى ســعر المنتــج في موســم الإنتــاج ونلاحــظ أن تســويق هــذه الحاصــات الزراعيــة يتــم  مــن المــزارع 

ــعار  ــض أس ــث تنخف ــويق . حي ــروع أي دور في التس ــس لإدارة الم ــه ، ولي ــة نفس ــب الأرض الزراعي صاح

المحاصيــل  في موســم الإنتــاج لعــدم وجــود المصانــع التــي تصنــع الفواكــه في المحليــة ؛ ولعــدم وجــود طــرق 

التخزيــن الحديثــة للفواكــه. ومعظــم المزارعــن يســتخدمون الطــرق التقليديــة في التخزيــن .

جدول رقم)5( يوضح مدى ثابت الإنتاج:

النسبة الأسعار

% 8  مناسبة

% 92 غير مناسبة

% 100 المجموع

المصدر: عمل الباحث اعتمادا على العمل الميداني 2023م
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5/ مشكلة النقل: 
يتــم نقــل هــذه المحاصيــل الزراعيــة مــن المــروع بواســطة النقــل الــري بالســيارات إلى الاســواق 

والمحليــة والقوميــة لمــدن الســودان المختلفــة ، ويشــكو المــزارع والتاجــر مــن ارتفــاع تكاليــف النقــل خــارج 

المنطقــة ؛ مــا يقلــل مــن فائــدة ربــح المــزارع او التاجــر . ومــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا وســائل النقــل: 

ــل المانجــو والجوافــة ،  ــل مثــل محاصي عــدم توفــر ســائل النقــل المجهــزة بمــردات لنقــل بعــض المحاصي

ارتفــاع تكلفــة الوقــود، ارتفــاع اســعار قطــع الغيــار إضافــة إلى تكلفــة العوائــد والضرائــب والجبايــات التــي 

تكــون خصــا عــى الأربــاح.

6/ عدم توفر التخزين والتصنيع:
مــن المعــروف ان الزراعــة المتطــورة تعتمــد عــى عمليــة التكامــل بــن الإنتــاج الزراعــي والنقــل 

والتصنيــع ، التصنيــع الزراعــي هــو التحــول في النهــج 

نحــو الزراعــة بمنطــق صناعــي يوفــر الامــن الغــذائي وتحقيــق المنفعــة المطلوبــة للقطاعــن، ويقلــل 

فيــه المخاطــر الطبيعيــة ويتــم الســيطرة عــى كل 

ظــروف الإنتــاج، وبنــاء الروابــط التكامليــة بــن القطاعــن الزراعــي والصناعــي. فالصناعــات 

الغذائيــة التــي تعتمــد عــى المحاصيــل البســتانية تمتلــك فرصــا تصديريــة كبــرة إلى مختلــف العــالم، مــا 

ــا. ــه إلى تصنيعه ــال والتوج ــزم الانتق يل

ــة المتمــة  ــل بصــورة عامــة وفي محلي ــر الني ــة نه ــات ولاي ــل عامــة في محلي ــاج المحاصي تواجــه انت

ــل، وفي  ــاج الزراعــي لهــذه المحاصي ــع الفائــض مــن الإنت ــع لتصني بصــورة خاصــة مــن عــدم وجــود مصان

ــة  ــرص التســويق المحلي ــر ف ــدم توف ــاج وع ــرة الإنت ــل بســبب وف ــم حصــاد المحاصي بعــض المواســم لا يت

والداخليــة بســبب تــدني الأســعار وارتفــاع تكلفــة النقــل وعــدم توفــر وســائل النقــل المناســبة والمجهــزة 

ــا تكــون تكلفــة النقــل أعــي مــن ســعر المحصــول  ــل البســتانية المــزودة بمــردات، واحيان لنقــل المحاصي

الامــر الــذي يــؤدي الي تلــف المحصــول في اشــجاره دون اســتقلال او اســتهلاك. ومــن جانــب اخــر لا تتوفــر 

مواعــن التخزيــن المناســبة لحفــظ المحاصيــل البســتانية للاســتفادة منهــا في موســم النــدرة ويرجــع عــدم 

توفــر المخــازن الي ارتفــاع تكلفــة التبريــد التــي تحتــاج الي طاقــة كهربائيــة عاليــة. ولحــل هــذه المعضلــة 

ولزيــادة الإنتــاج الزراعــي لابــد مــن توفــر مصانــع للصناعــات الغذائيــة وتوفــر التخزيــن الحديــث، وتوفــر 

ــازم  ــل ال ــم الدعــم الحكومــي والتموي ــة إلى تقدي ــات، إضاف ــذه الصناع ــز التشــجيعية له الدعــم والحواف

ــيتها في  ــادة تنافس ــالي زي ــل، وبالت ــذه المحاصي ــاج له ــادة الإنت ــاهم في زي ــا يس ــغيلها ،  م ــائها وتش لإنش

الاســوق المحليــة وأســواق التصديــر، كــا أن هــذه المصانــع ســتوفر فرصــاً جديــدة للعمــل، وخلــق صناعــات 

اخــري مثــل صناعــات التعبئــة والتغليــف والتصنيــف وغيرهــا ، إضافــة إلى تحريــك عجلــة القطــاع الزراعــي 

وضــان اســتمراريته ونمــوه.



معوقات زراعة المحاصيل البستانية في مشاريع محلية المتمة-ولاية نهر النيل)دراسة ميدانية -مشروع السيال الزراعي 2018-2023م(

68
 مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الحادي عشر -دورية - ذو القعدة  1444هـ - يونيو 2023م

الخاتمة:
في خاتمــة دراســة مشــكلات ومعوقــات انتــاج المحاصيــل البســتانية في محليــة المتمــة التــي تتمتــع 

بمقومــات الزراعــة الطبيعيــة بالإضافــة لوجــود فــرص التســويق محليــا وإقليميــا ولجــودة المنتج مــن المحصول 

لابــد مــن الاهتــام بالقطــاع الزراعــي لتحقيــق النمــو والتنميــة. وتحقيــق زيــادة في دخــل الفــرد وانتعــاش 

الاقتصــاد المحــي للمحليــة. وفقــا لذلــك توصلــت الدراســة الي عــدة نتائــج لتحقيــق أهدافهــا منهــا:

توفر الظروف الطبيعية والبشرية للإنتاج الزراعي وإنتاج البساتين في محلية المتمة..11

تنــوع المحاصيــل الزراعيــة بالمــروع والتــي مــن أهمهــا :البصــل ، الفــول المــري ، الموالــح ، .22

المانجــو ، النخيــل والاعــاف.

الفيضانات والسيول تمثل أكبر المعوقات في إنتاج المحاصيل البستانية..33

عــدم وجــود تــروس لحمايــة المحاصيــل البســتانية  أدى  إلى تعرضهــا لمخاطــر الســيول .44

والأمطــار باســتمرار.

ــل .55 ــام للتموي ــاب ت ــاك غي ــذاتي وهن ــل ال ــى التموي ــاتين ع ــة البس ــل في زراع ــد التموي يعتم

ــرفي. الم

ارتفاع التكلفة الأولية لزراعة البساتين أدى إلى  صغر الحيازات الزراعية  ..66

تحقق محاصيل البساتين الاكتفاء الذاتي بالمحلية ويوجد فائض للأسواق الولائية ..77

ــتهلاك .88 ــن الاس ــض ع ــظ الفائ ــة لحف ــن الحديث ــاليب التخزي ــع وأس ــة للمصان ــر المحلي تفتق

ــي.  ــي والقوم المح

ــة .99 ــه الزراع ــي تواج ــات الت ــر العقب ــاب ،أك ــائي والأعش ــار الكهرب ــذب التي ــري وتذب ــام ال نظ

ــتانية . البس

1010 تدني الأسعار في موسم الإنتاج يقلل من العائد المادي للمزارع. 

التوصيات: 
الاهتــام بزراعــة البســاتين في محليــة المتمــة والنظــر إليهــا كمحصــول نقــدي لزيــادة دخــل .11

الفــرد والمــروع والمحليــة.

ــول و .22 ــاتين كمم ــاج البس ــال إنت ــرى في مج ــل الأخ ــادر التموي ــي ومص ــوك الزراع ــول البن دخ

مســتثمر أو خلــق شركات مــع القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وإعطــاء تمويــل البســاتين ميــزة 

تفضيليــة نســيبيه. 

إنشاء التروس الترابية أو الإسمنتية لحماية البساتين من خطر الفيضانات والسيول..33

خلق نظام ري دائم واستحداث أنظمة ري حديثة بالرش والتنقيط وغيرها. .44

مراقبة ومتابعة الأعشاب المائية أو الحشائش للتقليل من مشاكل الري..55

اهتــام مركــز البحــوث الزراعيــة بزراعــة أنــواع جيــدة و اتبّــاع التقنيــات الزراعيــة  ؛ للقيــام .66

بنهضــه في مجــال الإنتــاج الزراعــي بمواصفــات إنتــاج أعــي في مجــال البســاتين.

ــاتين .77 ــة البس ــزارع لزراع ــه الم ــاد وتوجي ــي إرش ــل ع ــي يعم ــافي زراع ــج ثق ــام  ببرنام الاهت
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وتدريــب خــراء وفنيــن في مجــال وقايــة النباتــات لتوعيــة المــزارع عــن طريقــة الاســتعمال 

ــدات والأســمدة. ــن المبي ــة م ــد الكمي وتحدي

ــن .88 ــزارع م ــن الم ــى يتمك ــات حت ــة النبات ــتنة ووقاي ــال البس ــة في مج ــدة متكامل ــز وح تجهي

ــاج. ــادة الإنت ــع وزي ــا لرف ــل معه ــة للتعام ــرق الحديث ــة الط معرف

انشــاء مصانــع للمــواد الغذائيــة بالمحليــة وانشــاء مخــازن حديثــة واســتخدام الطاقــة البديلــة .99

ــية(. )الطاقة الشمس
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